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(ح) الجامعة الإسلامية + ١6415‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الصنعاني 3 الأمير محمد بن اسماعيل 


الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف / تحقيق عبد الرزاق عبد المحس 


-١‏ السمعيات "ل الإنمة والأولياء "“ الكرامات أ لذن 


يد اليل 


الانصاف ف حقيققة الأولياء 


وأشيد أن لا إله إلا الله ولحدد لا شريك لىع وأشيد أن قبع ذا عبده 
وراش و تداق الله وسلو عليه وعل اله وضيه الجعين: 

أما بعطك: 

فإن من أصول أهل السنة واللجماعة الا ان لومم فم الاو لببشاء 
وإثبائها والتصديق بها واعتقاد أنّها حقء وذلك ((باتفاق أئمة أهل الإسلام 
والفبة اياف وفك ول ل عليها ١‏ تك ا لكر 
الصحيحة. و الآثار المتواترة عن ٠‏ الصحابة والتابعين 002 

ولذا أودع أهل السنة والجماعة رحمهم الله هذا الأضل العظيبم في 
كتب المعتقد؛ ليُدرس ويُتعلم في ضمن أصول أهل السنة» بل إن من 
واللالكاتي ورم 

3 ٠. 50500 2 2 1 


.)1١٠١:ص( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
)حي وقد 0000 كرامات الأولياء بين الغلو والحفاء )) يسر الله إكمائا‎ 


0 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
١‏ فقسم غلوا قي شأن الكرامة وأفرطوا وتماوزوا فيها الحد 
د هد ادغو تسد لكام ماسجا افصو يبن 


ناض الله وحده؛ كقول بعضهم: الك ناد لق شاءو اتن افج أ 


يقيم القيامة لما أقامهاء وقول بعضهم: إِنّه يعطى في أي شيء أراده قول 
كن فيكون؛ وقول بعضهم : لا يعزب عن قدرته ممكن كما لا يعرب عن 
قدرة ربه محال إلى غير ذلك من الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرة» 
الي يدّعيها هؤلاء با 00 


ظهورها عن الأولياء لالتيس الى يغيره إذ فرق ما :بنتهما ب عذل هم 
نما هو المعجزة, وبنوا على ذلك أنه لا يجوز ظهور خارق إلا لبي. 

* ل قسم أهل وسط واعتدال» وهم الخيار العدول؛ لتوسطهم بين 
الطرفين المدمومين» حيث ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو 
المعتدين» وهم 0 السنة والجماعة» فأثبتوا الكرامات للأولياء على ضوءٍ 
النتصوص ووفق الأدلة دون غلو أو حفاء أو إفراط أو تفريط. 

وف هذا الموضوع المهمّ كتب الإمام الصنعاي رحمه الله هذه الرسالة 
الى يز أنديقا والى أسماها )0 الانصاف 5 حقيقة الأولياء وما لهم مان 
الكرامات والألطاف )) صنفها رحمه اللّه ردا على عصري له غلا في 
شأن الأولياء وكرامتهم » وادعى أنْ لهم ما يريدون, وأغهم يقولون للشيء 
كن فيكونء وأنّهم يخرجون من القبور لقضاء الحاحاتء وأنلّهم ف 
فبورهم يأكلون ويشربون وينكحون. إلى أمور أخحرى معنت ديا 
الأسماع. وتقذفها الأفهام, وينكرها من لديه بالشرع أدن اطلاعة أو إلمام. 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 8 

وقنر الصتداى ره اللهاق رده عذا اماي كلام هذا المظل مم 
تناقض» وأوضح ما فيه مر: ن غلو في الأولياء المزعومين [من أوتاد وأحهاب 
وأقطاب وأغواث] وما حالف فيه يمذه البدعة من أدلة الكتاب والسنة. 

وإن كاك رحمه الله قد جنح في كتابه هذا إلى حول أن اماق 
الإإسفرايي ومن قبله المعتزلة من أن الكرامة إنما تكون في غير الأمر الخارق 
للعادة» وهو قول مخالف للحق والصواب» وسيأنٍ الكلام عليه ومناقشته 
وبيان بطلانه في الدراسة الآتية عن موضوع الكتاب 7" 

ول يكن ملا مانا مافنسها أرق عد فق الافادة ره _.ماوة الكتسابب 
العلمية الجيدة في الرد على المتصوفة وأضرايهم ممن غلوا في الأولياء مع 
التنبيه في هامشه إلى ما يُعتاج إلى تنبيه. 

واقن كففديادئ امن 0 لق" خقيق اشير ا ا قينا 
فيه من أخطاء ومخالفات ليست باليسيرة غرااله دفعبئي لذلك أمران 

الأول: اشتماله على ردود جيدة ومناقشات مفيدة مع المتصوفة 
الذين غلوا في الأولياء وكراماهم علا فيد 

الثابي: حشية أن تقوم بعض دور النشر بطبعه على علاته وأخحطائه 
دون تنبيه على ما فيه أو كشفي لخوافيه. اعتمادا على مكانة مؤلفه. 

هذا وقد جعلت بين يدي الكتاب دراسة موجزة للمؤلف وأخحرى 


000 


(9١)انظر‏ ص: ”١/‏ وما بعدها. 


الانصاف في حقيقة الأولياء 
لكك وام سس اك ”ستاك 
القبول والتوفيق» كما اوجوة سبحا نه أن يغفر للؤلفه ومحققه وقارئه 


والأموات. إِنّْه جميع الدعاء» وأهل الرحاءء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


دراسة موجزة عن المؤلف 


15 تستمسة: 


هو محمد بن إماعيل بن صلا ح بن محمد بن على بن حفظ الى 
ابن شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس 
ابن علي بن عون ود لعن نرق شي ند حمزه بن سليماك يخ #نزة .بن 


المي ندا قبن اسم ود ا رد عبد الله , بن الحسين 


١م‎ 


-رضى 5 عنك - , 
الى علاني ثم الصنعاي المعروف بالأميرء ويكتى بأبي إبرأهيم. 


؟" مولسدهة: 


ولد ليلة الجمعة نصف حمادى الآخرة سنة 959١٠1ه‏ بكحلان» ثم 
انتقل مع والده أل ةمع محووية 1017 اشدوو اعر هن اعلماتها. 

أخذ الصنعاني العلم عن شيو خ كثيرين منهم 

١‏ زيد بن محمد بن الحسن. 

؟ ‏ صلاح بن الحسين الأحفش. 


7 علي بن محمد العنس 3 


07 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
: دا رحلاته: 

رحل إلى مكة والمدينة وقرأ الحديث على العلماء فيهما. 
ه ‏ مؤلفاته: 


+ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. 

7 إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة. 

وقد اعتئ غير واحد بجمع مؤلفات الصنعابي رحمه لك منسهم 
الد كتور عبد الله 51 اليد ى خفيقه لكدات :وز إيقاط الفكرة .)م 
وبلغ عدة ما ا 9+ )) مؤلفا. 
5 تلاميذة: 

تلقى العلم على الصنعاني رحمه الله جمعٌّ غفيرٌ من مسلاب العلم 
منهم” 

١‏ عبد القادر بن أحمد. 

أحمد بن محمد قاطن. 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


5 محمد بن إسحاق بن المهدي. 


وعيرهم. 


/ا ‏ ثناء العلماء عليه: 


وأكتفى هنا بإيزاد نقلين: 


١‏ قال الشوكانى رحمه الله: (( الإمام الكبير اجن هد المطلة 


فنائكي العافت اد ون ف تمي الغلوم وأقاف الأقراق وتعرد بير تاسنيه 


العلم 5 صنعاء 0 


5 قال الشيخ عثماد و شك او وي تلود عمس كدق اقطروه عام 


د 


صنعاء وأديبها القسينه احدمة حمك ب: اتراعا عه جره اله ناا ' عمد و كال 
3 07 ) و2 ده 2 


233 فقدق: ا لعلوع الاسليتبو الفرعية فنك هده كبو ان اللسيره لنحئ 
المشر كين المعتقدين 5 الاشجار والأحجار والرد على اهل وحددت الو بحود 


وظبر ةلاق سن كفيك النافدة ا ب 


6 عقيدته: 
كان رحمه الله على عقيدة السلف الصالح؛ وهذا أمر معروف 
مشهور عنه رحمه الله » في بلائه الحسن وجهوده الكبيرة الي قام يما نصرة 


للسنة وذودا عن حماها وردا للبدع والاهواء. 


.)١57/5( البدر الطالع‎ )١( 
.)57/1١( عنوان النحد‎ )7١( 


ع 
وخبر شاهد على ذلك كتبه العديدة الى أفردها ق متتهدا التبتات 
العظيم» ولا سيما كتابه العظيم )0 تطهير الاعتقاد عن اكرات الاللحاد (( 
الذي فنّد فيه شبه القبوريين وزيّف فيه باطلهم» ونصر الحق وبيّنه أحسن 
بيان» بل لقد لقي في سبيل ذلك الأذى الشديد من قومه وعشيرته 
وجرت له معهم عر و حطرب قن وهوابيه إل الساطاة عسي مسر 
وتآمروا على قتله » وتسببوا في سجنه ورموه بالتصب لكونه عاكفا على 
الأعياك دواد #نب اند يفا عافات عقي 
قال رحمه الله : 
وكم رام أقوام و*موا بسفكهم دمي فأبى الرحمن نيلي بالضر”" 
إلا أنه مضى في دعوته صابراً محتسباً ينشر العقيدة الصحيحة ويحذر 
من البدع والأهواء» ويمث الناس على لزوم الكتاب والسنة» ومن جميل 
شعره في هذا قوله: 
وقد أخذ الرحمن جسل جلاله على من حوى علم الرسول وعلما 
بسفي مدن انمو بماك يوط ككينا العا ونصانا 
ولاسيجها عم العقيدة إنا الأُ ساس عليه ينبي العمحن كلسية) 
مسيفينه انانب للقاء فك رقن افر نم نواد نحا كيتنا 
الذيجا ترك اتذاعهنم انس كص باقن دوي ايا 


تاصح .بي 


9 
5324 


وقد فتحوا باب العداوات بينهم على بدع كل كاقد تحكما 


.)١1؟‎ 715/9١ انظر تفاصيل ذلك ف البدر الطالع للشوكان‎ )١( 
.)5١5:ص( ديوان الأمير‎ )١( 
. )) كذا فق الأصل ولعلها )0 يبتغي العبد سلما‎ )9( 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 0 


لعذات ب وا دا وناسم". ٠‏ العايدت ديفا اله 
فمااحخكق إلا ما أتى 0 خسمسك فصلى عليه الله عر سعاتكاة 
ومع هذا الخير العظيم الذي كان عليه رحمه الله والجهد البالغ ف 
نصرة العقيدة ونشر السنة ورد البدع والأهواءء إلا أله لم يسلم من 
الوقوع ف بعض ضلالات أهل البدع » وقد يكون السبب في ذلك نشأته 
في مجتمع الزيدية؛ ومن أمثلة ذلك: 
١‏ قوله في ديوانه مخاطبا رسول الله ي: 
ويا سيد الرسل الكرام شفاعة2 أفز يما في يوم حشري والنشر”") 
وقوله ا 
يا حاتم الرسل الكرام إعاثة2 تطفي من القلب التهاب غليله 
١ 0 53‏ 0 20 
وقوله أيضا: 
كوك العسنارتين: الاعاكيم - أتبدل عترائنه كاد تقال 
:0 3 8 5 1 ا 00 د 5 00 لع 
شفيع الخلق اوهم وجودا حتامهم فبورك من نحتام 
؟ ‏ ومن ذلك قوله في مسألة عدالة الصحابة: (( واعلم أن الذي 


)١(‏ ديوان الأمير رص:5535140). 
)) ديوان الأمير (ص:5١1").‏ 
(9) ديوان الآمير (رص:١١5).‏ 
(؟) ديوان الامير (ص:55"). 
(د) ديوان الأمير (ص: د .)5١‏ 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 
مفسق» وهم قليل كما أفاده النظمء وهذا الذي ذهب إليه أئمة أهل البيت 
والمعتزلة» واحتاره المهدي ف شرح المعيار» وهو كلام الباقلاني من 
الا ا 1 
 *‏ وموقفه من الصحابي الحليل معاوية بن أبي سفيان - رضي الله 
علات كماتق كنابة غزات الس: "رو كما ف :دزوائه إذ فيه أبيات قيحة 
مشتملة على ثلب هذا الصحابي الجليل' ' وإن كان بعض الباحثين قد 
جزم بعدم صحة نسبتها إليه”"). 
نت و كذللق فوقنة “كما اف عيده الرشالة الى بمين أردييمنا بسن 
كرامات الأولياء في الأمور الخارقة للعادة» حيث جححد ذلك وأنكره 
كقول المعتزلة سواءء وسيأنٍ بيان ذلك عند دراسة موضوع الكتاب. 
د قوله في ديوانه: 
لفان انام انحو هال «طريا با اسساددوو الميران 
ووافقهم بلا قصد وطالع حوافل كتبهم بالاحتفال 
ووافقه على ما قال قوم جهابذخة من الأمم الخوالي 
أبو العباس أو.حدهم ذكاء2 وتابعهم أولو الحمم العوالي 
وسمى بعض من تأثر بأبي المعالي ثم قال: 
)١(‏ إجابة السائل شرح 1 للصنعاني (ص: 6آت 1186 والطر انما راث« لطر 
للصنعان (565ل5١١).‏ 
وم ون حم » 
(*) انظر: ديوان الأمير ( ص07١١).‏ 


(4؛) انظر كتاب (( الصنعاني و كتابه توضيح الأفكار )) للدكتور أحمد محمد العليمي 


.)٠١ ١ص(‎ 


الانصاف ف حقبيقة الأولياء 


ها فاللكه دوي الاعدران 


فراجع متم أحدة بللا شك مقال ألى ا 


ومراده بآبى العباس اتي: شيخ الإإسالام انوع تيمية 0 لهاك الل وكا 


باطلهم وباط| م- تاد كحم 5 المعا يئ وعيرد فك حشر قُِ 
زمرهم ويعد 0 المتاد ني كم؟! 

ل لملاحظ على الأننات المتقدمة ولا سيما في الفقرد 
الأولى شدّة بعدها عد الحق ما يتناق مع مكانة هذا العالم وعلمه بالكتاب 


ّ 
والسنة وعقيدد لمن الأمة ونخاصة مع ما قرره 86 كتابه تطهم االلاعتقاد . 
وكتابه هذا الذي بين أيدينا وغيرهما من كتبه. ومن ذلك قوله في هذا 
الكداتية نمدم كات طعا راتت عله ١‏ مدهي لعن شيم نميه 
انتغاق: نه 84 يعد موتةع وال مكن أحذ أننيأق تدرف واد عن 
الصحابة في ال ا 1 
به بل كل ل يرجع قَيَك المند انل الله تعالى 1 ونهذا تشكك 


بعص مشائخنا من صحة نسبة هذد الدنات اليه وعلى ل فإن اللامجيو ان 


الذي جمع فيه شعرد بعد وقاته يحتاج ١!‏ لم حر دقيق وتولية متش : لتحقية 


صركة انفية حضصع ما فيك للصنعاي رمه الله 
ا : 
8 موقفه م: دعوة الشبة+ مك بن' عبد الوهاب رمه الله: 
لا يخفى على كل عدل منصف فضل الدعوة المباركة الي قام ما 


الإمام الخدد شيخ ال سالام محمد بن ع عبدالوهاب رحمه الله وعظم عائدها 


الإنصاف ىٍِ حقيقة ال ولياء 


ال ةة ب وام ا ع 2 اظها, السنة ة ال* وه 
على المسلمين ف تصحيح المعتقد وإظهار السنة ومحاربة لشرك وقمع 
البدع والأهواء؛ وشذا فإن من الحسن هنا معرفة موقى الإمام الصنعان 
رحمه الله من هذه الدعوة لا سيما وهو من المعاصرين ها ف بدايتها. 


فتك انم مث هيا الله (( ولا بلغه ظهور الشيخ محمد بن عمد 


2 “مجه 
5-5 


اوشاه انع اله م وما دعا إليه من التوحيد وعبادة الله واحده: لإا 
شريك له الام بالمعره ف والنهى عن لكوي كمي اليد قصيدة عدحه 
فيها عم. القيام بالتو وحيد وإقامة شرائع الإسلام » ويدك ر ما عليه الناسر من 


عليه 1 فول الله 3 وأصحابه 0 والتابعون من بعدهم و د أهل عم لتكت 
ويدم الند ع وأهلها 5 أها وحلد : الو جود أله | أكة كفر أهل الخد 3 
- 1 0 ب و د م لي ” الت و د 


وهي قصيدة حو سبعين بيتا ... )) ومطلعها: 
1 1 يي ١‏ . 7 أ : ١‏ ا 
قفي واسالي عن عالم حل سوحها به يهدي من صل عن منهج الر شد 
محمد الهادي لسنة أحمد فيا حبذا اهادي ويا حبذا المهدي 
مده بك كل العلوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا ورد 
على أنه ذ كر أن الصنعاق رحمه الله كتب بعد هذه بوقت قصيدة 
أحرى أعلن فيها رجوعه عن الذي قاله في مدح الشيخ. قال في مطلعها: 
رجعت عن العو ' ل الذي قلت في النجدي 
فقد صح لى عنه خللاف الذى عندى 
25 - 7 
وهذا الذي وصفه رحمه الله بأنه صح عن الشيخ عنده لايزيد على 


وشاية ألقاها إليه بعض المغرضين من أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


الأموال: وتّعاريه على قتل النفوس ولو بالاغتيال» وتكفيره الأمة المحمدية 
0 الأقطار ))' ' 

وهذا إن الصنعاني اعزلين في أثناء هذه القصيدة عن عدم خوله عن 
معتقده السابق في نظلمه الذي مدح فيه الشيخ وعقيدته 0 أن انتقادهد 
على افيد لما هو فى تماريه على سفك الدماء وتكفيره أهفل الأرض 
استنادا ص تلك الوشاية؛ ولذا يقول: 


١ 2 ١ :‏ ١ن‏ 
نعم واعلموا أني ارك ع 


ذلا عانص قلف ف :ذلك العقذ 
ولا سيا ألى رجعتت عن الذي 


بلو كل مافيه هو الحق إنّما 
تحاريك في سفك الدماء ليس من قصدي 
وتكفير أهل الأرض لست أقوله 
كما قلته لا عن دليل به و 
والمتأمل بعدل وإنصاف في دعوة شيخ الروك عو لمان 
كل هذا من الكذب والبهتان والافتراء على هذا الإمام المحدد رحمه 
اللى فقي قير من ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رمه الله 
في حياته. وراد يه كل غدل منصفي عرف الشيخ حقيقة وعرف دعوته 


50000 الوشايات المغرضة:» وأبعدقهم الأراجحيف الكاذبة. 


)١(‏ من مقدمة الصنعان لقصيدته الى رجع فيها عن مدح الشيخ محمد 2 ن عيبدالوهاب 
مهما ١‏ الله. انظر: ديوان الأمير (ص: 0374 ١155‏ ). 


(؟) ديوان الأمير (رص:70١).‏ 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


١ 


يقول شيخ الإسالام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ف التبرؤ مم. 


عاس 


١ 


حلا الى الصقه به أعداذ ه “كدنا وزورا )0 واما ما ذكره الأعداء عني 


5 


آي أكفر بالظنّ وبالموالاة» أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا 


يتان عظيم . يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله ... إلى أن قال: 


78 


8 2# 3 : 0 1 3 2 3 5 0 
وزعموا أني أ كفر أهل الإسلام وأستحل أموالهم ... )) 


وأقواله ف هذا كثيرق هه مبثو ند كتنة ورسائله رحدهمله الله. 


_ 


وإذا كانت هذه الوشاية المغرضة قد أثرت في مثل هذا العلم رمه 
3 ا 00 ل : 5 ١‏ 4 ار 3 5 
اللشخ فحيف الأمر من هو دونه قي العلم والفهم والحدق؟! 0 الله المسهان: 


هد ان متحت تمتها اليس نوالا افاإن عه العلما ضيه 


| 


يبرق خغلذلم 


صحة ثبوت رجوات الضتعاق عث قصيد تسن وأن القصيلة المبلوءة 
حه وز وحعيف عن اللكنى اللاي ليها ق«التعدي ... )) ليست للصنعان 
محمد بن إ#ماعيل وإِنّما هي لغيره كما حقق ذلك الشيخ العلآمة 
سليمان بن سحمان رحمه الله في كتابه (( تبرئة الشيخين من تزوير أهل 
الأكايو وا لونم حاتم هرم ايان النسدة وشر يعي اا واي 
موضوع على الأمير محسد بن إسماعيل الصنعان. 

قال ف أوها )0 وذلك أن اعتراضه على الشسيخ محمد 0 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى بذلك اعتراض جاهل يتمعلم يصان عنه كلام 
الأمير محمد بن إسماعيل الصنعان لعلو قدره. وعظم فضله وإمامته» وتمام 
رغبته اق اتباع البئة وذم الدع وأهلهان مكيف خيوز أن يسبب إله معز 


.)5١5 5 مجموخ مؤلفاته وده‎ )١( 


الانصاف فى حقيقة الأولياء 
لو ا 1ظَْؤلؤلؤل2ت 2 1 ل الل 222222 


هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية » والأحكام 


4 5 1 : عن : 1 3 
الأمير محمد قول يناقض هذا لعلمنا أنه لا يقوله؛ لأنه يناقض ما ذكره في 


(تطهير الاعتقاد) وقي غبره من كتبه. 


وقد بلغي أل الذي وضع هذا النظم وشرحه وج عن ولد ولدهء 


وهو اللائق به؛ لعدد معرفته ورسوحه فى العلم. فاستعنت الله على رد 
إفكّه وعدوانه و كذبه وظطلمه وكتانه؛ ليعلم الواقف عليها براءدٌ الأمير 
الاي ا او ف اها ىا 
تحمك بن ١‏ عيل يهان داليم مو صوعا 0 عليه )). 

5 اطال رمه الله قَّ تك فنا 9 6 9 و رح 56 اطل 


وتناقم قناك مع مكانة الصنعان “مه الله وعلو قدردى وسعة علمهء 
َه 3-3 ١‏ 0 
وإمامته. وورعه و حسد معتمذده» 2 في كتابه ) تطهير اللاعتقاد ( وغيره 
ود نفدل «القتية تمك ب عد العز ب ل مانع كما فى مهدمة ديواك 
0 وه د ا 2 
الصنعان : )) والمصنف رسك الله من ائمة التوحيد» وقد الي عليه الشنيخ 
وعدا ره باق وص مغله والكناتع ومن ان الفصييدة الدالبححة اق 
مطلعهاة وو زجعت هه القول الذي فلك في :التحدي السك مسي 
وإِنَّما هى وشرحها لأحد أولاده فنسبها لأبيه كذبا وافتراء )). 
وهذا الذي دَشِنِيت إليه العلامة سليماك بن سحماك وحققه) و كدللف 
العلامة محمد بن مانع هو الحري يمثل هذا الإمام والأليق مكانته وقدره. 


.) 37 تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين (ص:85:‎ )١( 


الانصاف ىِ حقيقة الآ ولياء 


٠‏ وفا“تده: 
توق رحمه الله قْ يوه الثلاثاء ثالث شهر شعبان سذةة ١١٠١5‏ 
للهجرة. رمه الله و عفر له واميكة الجنةة جحكواة عن الإإسسلام 


والمسلمين خير الخراء. 


الانصاف قل حقيقة الأولياء 


دراسة عن الكتاب 


أولا: عنوان الكتاب: 


001 الكتاب في أول صفحة منه في نسخة (أ) قبل البسملة 
أ الكئاب | الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات 
والألطاف] وأما النسخة (ب) فقد كتبت في أوها خط مغاير لخط 
تايا !| سوال هات الأولياء من الأحياء والأموات وكراماتهم |. 

ريل وك بيه 5 اللاي اولك الفماق رع اه سور 
عديدة أهمها أنْ المؤلف أحال فيه في مواطن عديدة إلى كتبه المعروفة, 
وقيجا يلخ كرننا من المؤلقن ق. هذا الكتاب من مؤلفاته: 

بده لووك تر أبيات التثبيت. أحال إليه في ثلاثة مواطن. 

؟ ‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. أحال إليه في موطنين. 

بح لوم شرح الجامع الصغير. أحال إليه في موطن واحد. 

غ ‏ الأنفاس ال حمانية في الأنحاث على الإفاضة المدنية . أحال إليه 
في موطن واحد. 

مق انق اشرق علا اانه ل إليه في موطن واحد. 
ا ا النس حتين 


8 طيتين للكتاب. 


الانصاف ف حقبهة الأولياء 


فْ مقدمته أنه وقف على رسالة تضمنت جواب سؤال عن شأن الأولياء, 
الأحياء ع منهم والأموات؛ ومالهم من الأحوال والكرامات؛ غلا فيها 
لي سال بإابووع أن سوسا نيريدون» “والمبي من يقول لتو 
كن في تيكوناف و البو سرسورن من قبورهم لقضاء الحوائج وبجاهدة الكفار , 
وتدريس العلم إلى غير ذلك من الخرافات العجيبة والخزعبللات الغرييةهء 
قتصلى رحعه اللة إلى ابطال.عا فيه ونقض قبانية ويس بال و كفتنا 
إفول رهة اللةت نو( عه قرابعه اوعي إبازة: الضوائي: ينان انظ .ها "افد اد 
من الأوتاد والأحاب والأقطاب» وما خالف فيه يذه البدعة مب أدلة 
الوبدة و الكداي) أرميو ببيان ذلك الإثابة من الرب الوهاب. واشداية لمن 
هو من أولي الألباب. وأمّا من غلب عليه ١‏ الابتداع وحالف طريقة من هم 
الكنابي #السية ان لاسو ها رار امه والرااسي علي العي يبنو 
الا - المم: 5 اهدابية واله 5 . أ 1 

وم ع 00 هو هل | المردود عليه؛ إد لم يسمه الصنعانى رحمه 
الله ول يتيس معرفته من خلال كتب التراء جم إلا أنه رحمه الله ذكر كما 
في حاتمة النسخة إوب) ١‏ نما (ررد على رسالة وصلت من مصر فيها 
عجائب وغرائب تناقٍ الشريعة المحمدية)). 
رابعا: أ“مية موضوع الكتاب: 

لاريب أن موضوع هذا الكتاب في غاية الأهمية؛ لأنّه يعالم جانبا 
خطيرا من الانحراف يتمثل في غلو فئة كبيرة من الناس من يعتقدون فيهم 
للعادة. 


الإنصاف قي حقيقة الأولياء 


0 أن العادة قد تنخرق بفعل الساحر والمنجم والمشعوذ والكاهن؛ 


إذ هؤلاء قد يكون لأحدهم القرين من الشياطين فيخبره ببعض الأمور 
المغيبة ما يسترقه من السمعء ومن هؤلاء من لضع القنموطات با ملعوجمة 
0 507 يثنا لا > يكون في ذلك الموضعء. ومنهم من يطبر 
به الجبي لى مكة أو ند بيت المقدس أو غيرهما » ومنهم من تحمله عشية عرفة 
م تعيده ل ومنهم من يستغيث ممخلوق ما حي أو ميت سسلواء 
#رقرالف المطلوق ويلك اردان أو مشر كا نشمون البلياال: بوره 
ذلا ان به ويقضي بعض حاحته؛ ومن هؤلاء من يتعصسور له 
الشيطان ويقول له: أنا الخضرء ورعا أخبره ببعض الأمورء وأعانه على 
يعفر نالعو موقي اب اواك لت اللتقيسيا نا بالشيط! تاد عر نعلي 
صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الديون د الودائع ويفعل 
أشياء تتعلق بالميت» ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من 
يخاطبه ويقول: أنا ربك؛. ومنهم من يرى أشخاصاً في البقظة يدعي 
1ه , أنه 8 0 مدنف ١‏ و شيت هن الضاطين» ويكون هن التتتصياطين» 
ومنهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره» فيرى القبر قد انشق وخحسرج 
إليه صورة؛ فيعتقدها الميت وإنَّما هو حي تصور بتلك الصورة إلى أمثال 
هذه الأمور الكثيرة الى يطول وصفهاء والإإهان بما يمان بالحبت 
والملاغ ويف إذ كلها من طريق الشيطان وبواسطته. 

وعلى هذا (( فإك كانت الخوارق دليادً على ولاية لل فلتكن دليلاً 
على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى 


(١)انظر‏ : الفرقان بين أوليا ع الر حمن وأو وليا ء الشيطان لابن تيمية (ص:555ل11515). 


الانصاف حقيقة الأولياء 


وعمّاد الأصنام ؛ فَإنّهِمِ تخري لهم من الخوارق ألوف. ولكن هي من قبل 
الشياطين؛ فإنهم , يتزلون عليهم حانستهم لهم في الأفعال والأقوال))7". 

ولما كان الأمر هذه 0 الوصف التبس الخال على كثير 
من النامن«وضلؤا ق هذ البات مزلا 000 لالض النجاين 
و( (استفر د حرق العادة يدأ ل على أن من وقع له ذلك من 
21 8 » وهو غلط ممن يقوله؛ فإن الخارق قد يظهر على يد 
المبطل م ن ساحر وكاهن وراهب. فيحتاج من تند ل ”لاك على ولاية 
أوالياء الله تعاا لى إلى فارق» وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقعله 
ذلكء» فإن كان متمسكاً بالأومر الشرعية والنواهي كان ذلك علاة 
ولايته. ومن لا فلا ))' 

وهذا 0 دفي اد محكمٌ يز به المسلم اوت من الطيب» 
والباطل من الحق» وقد فصله شيخ الإسلام أجمل تفصيل في كتابه الفة 
((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )). 

دز دز زذ3 ز[ [ز [ 0 1070000 
طايه الشنساق رع هورف الرسالة الي بين أيديناء وال اعت فيها 
00 
شب وابضاج فساد.ما أتى بيه من تليسة نا سيق عليه القارعة 4 ده 
الر سالة. 

الات الصسمان رعه الدروحه علق اله سه ساني ا 
القول بإنكار ا إذا سفوا ره للعادة» وقد أحس بذلك 


.)53 تيسير العريز اخميد للشيخ سليمان بن عبد الله آل لشيخ (ص‎ )١( 
.)285/90( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


رعو ابو جر لقن رون لع ةو ولاقو ال لا 1 كا 
للكرامات . إِنّا قد قدَّمنا أنّه لا ينكرها بإجابة الدعوات وتيسير المطلوبات 
ودفع ا محذورات إلا جاهل بالحقائق ... إلى أن قال: ولا نعرف من 
الكرامات إلا إجابة الدعوات بعافية المريض والسلامة من المعحاوف 
والقبيمير للمطالي؛ وو :ذلك ع )د 

0 ريب أنْ إنكار الكرامة في الأمور الخارقة للعادة والذي مال إليه 
الصنعان في هذه الرسالة قو اط كدالكك الأدلة الصريمة في الكتاب 
والسنةء ويخالف النقول الثابتة المأثورة عن سلف الأمة. 

ولذا قال السفارين رحمه الله في درته المضية: 

وكل خارق أتى عن صالح 2 من تابيع لشرعنا وناصح 

فإنّها من الكرامات الى بحا نقول فاقف للأدالة 

ومن نفاها من ذوي الضلال 2 فقد أتى في ذاك بالمخحال 

اا شية ركم دان :0ك تسريايقا قل زر" 

وأمّا ما ذكره الصنعاني رضغة اللاي ضنه إركاره الكزاسد ةفيق 


إحابة الدعوة وت ير المطلوب وأكو ذلك» فهذا لا يخالف فيه أحدء و يو 
قي اتفاق بين التي م حى المعت. لة الذي: كران كرامات الأولياء 
وضع 00 1 7 3 

لأ كن ان 1 جا لوال قيهن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( والدين ذكر عنهم إنكار 


كر اماك الأولياء من المعتزلة وغيرنجم كان إسحاق الإسفرايئ وأبي محمد 


.)537/5( وانظر شرحه شده الأبيات ف كتابه لوامع الأنوار البهية‎ )1١ 


11س1س1سْسْسس سششسم 


ابن أبي زيدء وكما ذكر ذلك أبو محمد بن حزم لا ينتكرون الدعوات 
امحابة ولا ينكرون الرؤيا الصادقة فإن هذا متفقٌ عليه بين المسلمين ))”'2. 

ل 20 ا 
عندما قال بنفي الكرامة في الأمر الخارق للعادة؛ إذ هذا ليس من قول أهل 
االسدة تمهفام يو الالو سام قي قلع لةا بوط انان توتو هذا امات 
كأبي إسحاق الإسفرايئ وغيره. 

وليت أن الصنعان ر حمه الله أخلى مؤلفه من هذا القول؛ ليكون 
على وفق مسماه, إذ ليس من الإنصاف في شيء إنكار الكرامة بالمعق 
المتقدم؛ لثبوته وكثرة أدلته» وإنكار ذلك هو في الحقيقة حفاء وتغريطء 
0003 000 
فوق قذرها :وجعلها فواق عذهاء إذ هذا اغلو : إفراط وهو يدان التصوفة 
(( وخيار الأمور أوساطها . لا تفريطها ولا إفراطها ))' '» وهو قول أهل 
السنة والجماعة والحق والاستقامة » الذين توسطوا بين الطرفين المذمومين: 
(( الإفراط )) و (( التفريط )) . فهم أهل النمط الأوسط الذين يلحق بم 
المقصرء وإليهم يرجع الغالي. 

إذ من أصوهم الثابتة وأسسهم الراسخة (( التصديق بكرامات 
الأولياء» وما يجري الله على أيديهم من حوارق العادات في أنواع العلوم 
والمكاشفات وأنواع القدرة والتاتيراكه كالالور عق عتبتالق اليم ف 
)١(‏ النبوات (ص:505). 


)١‏ الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس للصنعايني (ص: 4 ؟). 


الانصاف ف حقيقة الأولياء 50 
سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
وسائر قرو الأمق وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة 0 ومن ذلك: 

اح سنن الفشا وهم اق بن عاق زفي ديعي «برواان 
رجلين خرجا من عند البي يله في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حىّ 
تفرق النور معهما ))”). 

؟ ‏ وقصة أبي بكر الصديق مع أضيافه الثلاثة ‏ وهي مخرّحة في 
الصحيحين ‏ لما ذهب بم إلى بيته» فكانوا لا يأكلون لقمة إلا ربا من 
فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثرء فقال لامرأته: ما هذا!؟! 
قالت: لاء وقرة عيئ هي الآن أكثر منها قبل ذلك بئلاث مرارء قال: 
فاك مدهنا أبو يكن للها إل رسول اللكلة تأفتيخك عيزهء نال 
وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأحلء فعرفنا اثنا عشر رحلا مع كل 
رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل؛ فااكلوا طعي اعون 

عب وق السحعن قفن أن امعية اللذوي أل اشةه ستحبير 
ثم جالت أيضاًء قال أسيد: فحشيت أن تطأ يحيى فقمت إليهاء فإذا مشلل 
الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت ف الحو حى ما أراها قال: 
تفقوية كزان وجل أله كلل قاس باتررسوك لزني الذالارسة سحي 
)١١(‏ العقيدة الواسطية | ضمن بجموع الفتاوى عد ]. 


(5) البحاري (14/17؟١‏ فتح). 
() البخحاري (5/7/ فتح)» ومسلم (17748/7). 
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جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله : (( اقرأ 
ابن حضير )) قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله ي: (( اقراً 
ابن حضير )) قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله يل: (( اقراً 
ابن حضير )) قال: فانصرفتء». وكان فل قز ننه عقيف أن تطأه 
فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السَرّجٍ عرحت في الحو حي ما أراهاء فقال 
ل لك ولهو قرات 
لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم ))') 

4 ل وف البخاري في قصة أسر المشر كين لكبيب الأنصاري 
رضي الله عنهء وسياقها طويل؛ وفيها تقول ابنة الحارث بن عامر الذي 
ب سيم يله امبر روات عار ا بق امور لماه ابن معيمياة وان 
انق و شونا كاقلن ليه لق بلاق ولك لوال ع فوووا 
يمكة من ثمرء وكانت تقول: إِنّه لرزق من الله رزقه 0 

فهذه بعض الأمثلة و (( تعداد هذا مثل المطر ))'"'» وقد ذكر جملة 
كبيرة منها شيخ الإسلام في كتابه الفرقان وغيره من كتبه» وكذلك من 
أفرد هذا الموضوع ‏ من أهل السنة ‏ بالتصنيف. كالخلال وابن 
الأعرابي وابن أبي الدنيا واللالكائي وغيرهمء وهو أمر متقرر لا نزاع فيه. 

لكن ف تدر للنولقن ره الله غلطه هذا التانية بأمرن. : 
)١(‏ البخاري (57/3 فتح) ومسلم .)0144/١(‏ 
() البحاري ١١7/5(‏ فتح). 


(؟) هذه عبارة شيخ الإسلام تاخاعقب + كر هلد من الكراعات: 
انظر: الفتاوى .)5١8/11١(‏ 
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الأول: ما شهده من غلو فظيع في أمر الكرامة والأولياء» بلغ حد 
الشرك والإلحاد والزندقة؛ والعياذ بالله» فتصدى رحمه الله تقض هذا 
الباطل ونسفه وبياك فساده, وكر حد اريت عد عدو اليثنا رده معببرل 
الباطل وقاله من الحق» ار م عدن اي اال 
ببعض الباطل» فيكون بذلك قد رد بدعة ببدعة زد باطلاً بباطل» ومثل 
هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام ابن يمي (ز إذا ل ضجخلوا ما ايعداعوه :قرلا 
يفارقوث به عماغة المسلمين» يوالون عليه ويعادون» كان من نوع اللتطسأء 
وال ميتجانه وشا يقر للمويون عطاهن اق تل لل 

فهو نوع من الخطأ وقع فيه رحمه الله ولم يكن تعصباً لمذهب 
باط ةر العضارا وحية لعقيدة 'مانيداة يوا غليها بعادي 

الثابي: نشأته في مجتمع على مذهب الزيدية؛ ومعلوم أن الويلايحنة ف 
المعتقد على طريقة المعتزلة » وإن كان المؤلف رحمه الله يجمهاده الصادق ف 
تحري الحق وإصابته قد وفق في التحرر من هذه العقيدة الفاسدة والفكاك 
من هذا المذهب الباطل» يقول رحمه الله في كتابه (( الأنفاس الرحمانية )): 
(( ... وإِنّما قدمت هذا لثلا يظن الناظر أنّي أذهب إلى قول فريق من 
الفريقين المعتزلة والأشعرية» فإن الكل قد ابتدعوا في هذا الفن الذي 
نظيو ينا 

فهو مخالف للمعتزلة والأشعرية ولا يقول توستنويل نرف أن كلا 
منهما قد ابتدع في الدين ف هذا الفنّ الذي خاضوا فيه لكنّه مع ذلك لم 


/ .)559/9( الفتاوى‎ )١( 
.)86١/1١( الأنفاس الرحمانية (ق 517؟/أ) نقلا عن مقدمة تحقيق كتاب إيقاظ الفكرة‎ )١( 


يسلم من بعض شبههم: ولم ينفك من بعض باطل هم ف أمور قليلة 
معدودة, منها قول المعتزلة ف هذا الباب. 

وق كان كمد الله فوامييئ جهاد صادق ومنافحة عظيمة عسن 
العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماععة., ولا سيما في كتابه 
(( تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد )) وغيره من كتبه النافعة ال احتهد 
فيها في نشر السنة وذم البدع والخرافات » ولا يخفى هذا الأمر على المطلع 
على كتبه رمه الله. 

وقد ابل دن الاك عفدي ف بجتمع كان يعجّ بالاعتزال 
والتصوف, وكان يظن رحمه الله أنّه وحيد عصره في هذه الدعوة حي 


بلغته جهود الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» فسر كملا 
3 ا نح ا 0-7 3 352 : و0 * 


سح ١‏ شيم كنبب قصيدته ال 3 مل بك الاين د 
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وعلى كل فمثل هذا العالم الحليل إذا وقع في بع ض الأخطاء 
لاينبغي أن قدر جهوده وينتقص قدره؛ بل تحفظ الجهود ويعرف القدر 
والباطل مردود, أمّا من أمسنّس مذهبه على الباطل؛ وبناه على الأهواء 
فشأنه أخحر. 

وتسأل الله أن يتولآنا والمؤلف وجميع المسلمين بعفوه وصفحه 


الانصاف في حقيقة الأولياء 


خامسا: التعريف بالنسخ الخطية المعتمدة: 


وقفت على نسختين حطيتين لهذا الكتاب: 

إحداهما: مصورة في قسم المنخطوطات بالجامعة الإسلامية حت رقم 
(9/871)عن مكتبة الجامع الكبير بصنعاء » وهي فيه ضمن بجموع 
برقم (,2) يشمل رسائل عديدة. منها: 

حامؤال نهذ ماده مق الحدم والغرق والحرق مع فويق آل امنها 


بحث في ما النكة في تنوع عبارات المنضر في قوله فل فأرْدتأَنْ 
اعبنها ا 4 . م فازاد 57 8 

ديك للنهل الكفار مخاطبون بفرو ع الشريعة. 

المسائل المهمة فيما تعم به البلوى. 

دآأر شاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. 

الإشاعة في بيان من هي عن فراقه من الجماعة. 

غاية البيان لخصائص رمضاد. 

شفاء الصدور بنكتة تقديم الرحيم على الغفو 

وفيرهاا مب الرسام . 

ويقع كتاب ((الإنصاف ... )) صن هذا ا حجحموع في انتين 


وعشرين مشا زا مده فق كل صفح شيكة وعهرود بيط 
تفريياء وهو بخط النسخ المعنادء وقد ذكر في آخر المجموع أن ناسخه هو 
محمد بن عبد الكريم بن حسين» وقد تم نسخ كتاب (( الإنصاف... )) 
كما ذكر فى آخره في يوم الأربعاء من شهر ربيع الأول عام 1199همل. 


وقد رمزرت لها بالحرف 4 


الانصاف أن حقيقة الأولياء 


الغانية : مصورة عن دا ديكات البحية عن ركمو مم 
وهي تقع قْ (0؟) صفحة:؛ في كل صفحة (17) سطرا تقريباًء كقتب 
عليها في صفحة الغلاف خط مغاير : (سؤال شان الأولياء قد الأحيل 
والأموات و كرامتهم)؛ وهي بخط النسخ. وناسخها هو عبدالله بن محمد 
العدوي سنة ١7757‏ » وقد نسخها عن نسخة منقولة من خط المؤالف 
ناسخخحها هو سعيد بن حسن العنسي في .١١17‏ وقد رمزت لما بالحرف 
0ك ا 

وقد حصلت على هذه النسخة مؤخرا هدية من الأخ الفاضل النبيل 
الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي وفقه الله وشكر له وحزاه حبر 
الخراء وقل أفذت عنها كتوزااق استد زاك حملة من التضوييات انط نا 
واقعة في النسخة الأولى. 
سادساً: عملي في الكتاب: 


لقد كان عملي ف الكتاب على النحو التاليى: 

١‏ نسخ الكتاب» ومقابلة المنسوخ على الأصلي المنطيين» وأثبت 
في المئن عند الاحتلاف ما رأيته 0 00 مع الإشارة ثي الحاشية 
إلى ما ف النسخحة الأخرى, وأما الأخطاء الواضحة كس قط كلمة أو 
حرف أو نحو ذلك فلم أر حاجة في اثقال الحواشى بذكرها. 

؟ ع دغرو الأيات الكرقة إلى أما كنهاء وتخريج الأحاديث والآثار 
نع فقل "كلام آهل العلم عليه ضيعة وضهنا ا ايك ذلك 

٠"‏ ب التعريف بالأعلام غير المشهورين تعريفاً موجزاً. 

التعليق على ما يحتاج إلى تعليق. 

ه ‏ توثيق النقول الى يوردها المؤلف بالإحالة إلى مصادرها. 
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5 الإشارة إلى نماية الصفحات في المخطوطة من النسخة (أ). 

٠‏ تقديم دراستين موجزتين» الأولى عن المؤلف» والثانية عن 
الكتاب المحقق. 

ل وضع بعض الفهارس العلمية [ للآيات» والأحاديث, 
والأعلام» والموضوعات ] وذلك لتيسير الإفادة من الكتاب. 


فاو ١‏ 7 0 َك 
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ا ل ” 


/ 


2 , 


ار د قو 
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الله اللتتن لوحم 0 
جد ليكب د اومس يدا ؤي 
ري م جد حساحبة ه لاولد || سكل نف السك 

ظ سي لأست الرخرج بدا ليلب تنج 

ءْ ولام راجيا بل بهذلا طماعي ذلاع ل 

7 رصاع وإلصملا 0 و احم عطتن) تركنا علو رم 
ابيعنا لوج للرأرهنا واظرقت شو نه فاضت 

الرم بانؤانجها حرجي ماجرء ردنا 


حبر اف اررق تلع حا وعلنة ريسو راليه مزاوكت 


0 ل 
ويم دكي اندكوالقت تهون نقانا 0 
١.‏ وايشئهد» ليصصة7 الر: 1 الي 
0 14 ا 017 بادا 
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د 2 ان الاسلح باحنا اس 
وامولع بتاك ليم ار مون رامو تدا نا 


صورة الصفحة الأولى من النسخة الخطية (ب) 


النصالمحفق 
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الحمد لله الذي له الملك والملكوتء الحي الحبار الذي لا بحوت» 
الذي ل يتخذ صاحبةٌ ولا ولداً ل( إن كل مَن في السسّمُوات والأرض إلا 
عاتي الرَحْمَن عَبْد06'', فليس للعبد تصرف مع مولاه » ولا له تقدم بين 
يديه. ولا شفاعة, ولا غيرها إلا بإذنه ورضاه » والصلاة والسلام على من 
تركنا على الواضحة البيضاء ليلها كنهارهاء وأشرقت خمس نبوته فامتلات 
الأرض بأنوارها. 

أخر ج ابن ماجه عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: (( عوج 

علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر الفقر ونتخوّفه» 

فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي و 1 تبي 
لدف كرس ابعر ير للسامري ااقاام 


81 سورة مريم» الآية‎ )١( 

ع سن ابن ماجه )4/١(‏ قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا محمد بن عيسى بسن 
سميع حدثنا ابراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الخريش عن جبير بن 
نفير عن أبي الدرداء فذكره. 
ورواه ابر ن أن عاضو فق الحفة 7/1 عن هشام بن عمار به. 
ا ا (( حديث صحيح, رجاله ثقات على ضعف ف إبراهيم 

بن سليمان الأفطس وهشام بن عمار» لكنه ينجبر بالحديث الذي بعده )). 

ل عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يد: (( لقد 
ت ركتكم على مثل البيضاء؛ ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك )). 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
اك وام سس سسا 


01] 


سواء | '2. وعلى آله الذين بمديه يهدون. وبه يقتدون. 


واعلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر أمته من الابتداع لما 
أعلمه الله من أن أمته تأي من الابتدا ع" ' بأحناس وأنواع » فقال صلى الله 


عليه وآله وسلم: (( شر الأمور محدثاقاء وك أغنة بدعة» 5 فين 
غنلالة 7 2) وقال* ل خير الأمور كنانم اشع وغير اللندى وني ين 
وشر الأمور محدثامَاء وك بدفة علالةم (أووفحال: ((لا يرال 
لصاحب بدعة صوماء ولا صلاة ولا صدقة ولا حجاً ولا عمرة؛ ولا 
جهاداء ولا صرفاء ولا عدلاًء يخرج من الإسلام كما تخرج الشتّعرة من 
كوس 1 احرو قان ا العاديت ابو ماهة وعرة 

قلت: ووجه عظمة الابتداع في الدين أنه كالرد على قو الله 


(اليّوْم أكملت لكُم د يكم وَأَئمَنت عَلَيْكُمْ نغمَتي وَرَضِت جيينا لكين 


)١(‏ زيادة من نسحة (ب). 

(5) في (أ) " بالابتداع " والتصويب من (ب) . 

(59) جزء من حديث العرباض , بن اسارية رضي الله غنه) وقد .روا» الإمام مسد ف اند 
)١١7/5(‏ و الترمذي (55/5) وأبودواد )١5/5(‏ والدارمي )44/١(‏ والبغوي في شرح 
السنة (05/1١؟)‏ والحاكم )37/١(‏ وابن حبان (الإحسان )٠١ 5/١‏ وابن أبي عاصم ف 
السنة .)١9/١(‏ وقال الترمذي : (( حديث حسن صحيح )) وصححه ابن حبان» وقال 
الحاكم: (( صحيح على شرط الشيخين )). وصححه الألباني في الإرواء .)٠١17/8(‏ 

(4) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه (597/7) من حديث جابر بن عبد الله نه. 

(5) رواه ابن ماخ وسار كج قال عونا داو ب لمان المسكر ري جا ين بن عار 
أبو هاشم بن أبي خداش الموصلي قال حدثنا محمد بن محصن عن ل 
عبد الله بن الديلمي عن عدوقه قال قال رسوال:اللدعتلي: الله علية :سلج فد كحرف و 
إسناده محمد بن حصن قال الحافظ في التقريب: (( كذبوه )). 
ولذا حكم عليه الألباني حفظه الله في السلسلة الضعيفة ( */ 184 ) بأنّه موضوع. 
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الإسملام دين 74) فالابتداع بزيادة”" في الدين أو نقصان منه» فلهذا عظم 
شأن البدعة في الدين» وحر ج'" بما صاحبها من الدين كما تخرج الشعرة 
نوم الع 

وبعد: 

فإنّي وقفت على رسالة جواب سؤال عن شأن الأولياء الأحياء 
منهم والأموات» وما هو لهم من الأحوال والكرامات» فقضى اللحجواب 
فيها أن للأولياء ما يريدون» وأنّهم من يقول لأي شيء أرادوه كن 
فيكونء وأنّهم من القبور لقضاء الحوائج يخرجون, وأنّهم لمواقف حهاد 
الكفار يحضرون» وأن العلماء منهم بعد الموت للعلوم يدرسون» 0 
النضر أخخذ عن أبي حنيفة علوم الشريعة بعد أن ضمه الرّخام » ولازم قبره 
خمسة عشر من الأعوام”'' » وأنّهم يكح ون في القبورء ويأكلون, 
ويشربون» ويطعمون, وهم ما يشتهون» ومن هذا الكلام الذي تمجه 
الأسماع» وتقذفه الأفهام. 

ود | فتعين نالا أهل الغفلة / والمنام من القاصرين والعوام ببيان حقيقة 

الولي؛ وما ورد في صفته من الآثار» وبيانه من الكتاب والسنة والأخبارء 
ثم بيان رد ما أورده اممحيب من الهذيانء وأنّه جعل الأولياء من جملة 
الأصنام والأوثان» ووصفهم بأنّهِم كالإله تقدس وتعالى يقولون للشئ كن 
فكان. 
)١(‏ سورة المائدة) الآية ”. 


(0) في نسحة (ب) : " من زيادة " 
ل ل الذي خرج بما.. " والتصويب من (ب) . 
(:) في (ب) " ولازم بين خمسة عشر من الأعوام " وهو تصحيف . 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 

سبلل ل 707 

فزأينه يون إنانة السوايه ويحاة شقيفحة يمنا افكراة سن 
الأوتاد والأنحاب والأقطاب» وما خالف فيه مذه البدعة من أدلة 
البنة والكفاب» أرجدؤ ينان :دلق الآثابه من الرصذ الوشصيات» والداينة 
لمن هو من أولى الألباب» وأمّا من غلب عليه الابتداعء وخحالف 
طريقة من هم للكتاب والسنة أتباع؛ فإِنٌّه يسد عما نلقيه 
الأسماع والواجب علينا''» هو البلاغ المبين » وأمّا الحداية والتوفيق فممن 
رب العالمين. 

فنقول: 

قوله: (( نعم أولياء الله وهم العارفون به حسبما يمكنء المواظبون 
على الطاعات» والمعرضون عن الاشهماك في اللذات والشهوات )). 

أقول: هذا رسم'”" لحقيقة"'' الأولياء » وهذا اللفظ نقله من شرح 
المحلى على جمع الحوامع””'' , إلا أنه فاته'”' قوله : (( المختنبون للمعاصي )) 
وهو قيد لا بد منه اتفاقاء فكأنّه وقع من سقط القلم. 

والانهماك يقال: همكه في الأمر فاشمك لَجَّجَهُ فلج » كما في القاموس” 2 
وفسر اللجاجة بالخصومة”"". ولا يظهر مناسبتها لما هناء وهي عبارة امحلي. 


. في (ب) " عليها " وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) الرسم: في علم المنطق هو: تعريف الشيء بخصائصه. انظر: المعجم الوسيط .)7145/1١(‏ 

6 6 0( 1 بحقيقة لل 

(4) جمع الجوامع ف أصول الفقه وهو من تأليف عبد الوهاب بن علي ابن السبكي المتول سنة 
١لالاه»‏ وله شروحات كثيرة منها : الشرح المذ كور خلال الدين مممد بن أحمد المحلى 


الشافعي المتوق سنة 854 ه. وانظر: جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (5؟/470). ْ 
(ه) في (أ) " إلا أنه حذف منه " 
(5) القاموس المحيط ( ص:77١).‏ 
(7) القاموس المحيط ر ص:١١3‏ ). 


الانصاف في حقيقة الأولياء 
بت يبب 7 4 ست 

ثم هذا التفسير للولي هو الذي يفسرون به العدل؛ فإنّه قال ابن 
حجر في شرح النخبة إن العدل: (( من له مَلَكَة تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو 
فسق أو بدعة ))7'" انتهى بلفظه؛ وقد فاته أيضاً فيه قيد لا بد مه في 
تفسير التقوى» وهو الإتيان بالواجبات» فإنّه لا يكفيه فيه اجتناب 
الصينة""2 والكتة كانه 1 قال: (( من شرك أو ذ فسق أو بدعة )) علم أنه 
لو لم يأت بالواجبات بعد قن نان لماه و أى: سينة مظنم 
من ترك الواحبات. 

وإذا عرفت هذا علدت أن الولي عند العلماء هو العدل؛ لتلاقفي 
التفسيرين» بل تعريف العدل أضيق؛ لأنّه أذ فيه الملكة» وأخذ فيه عدم 
قلسن ببدعة» وقد أوضحنا ما في تفسيرهم العدالة يما ذكر في مؤلفاتنا'" 


كثمرات النظر في علم الأثر؟ و 


2) انظر نزهة النظر شرح أخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن ححر ( ص‎ )١( 

ولا وفنا فإن حسم وأجمع ما عرفت به التقوى هو قول طلتٍ بن حبيب رحمه اللّه حيث قال: 
(ز هي العمل بطاعة الله على نور من اللّهِ رحاء ثواب الله وترك معاصي الله على نور 
من الله غخاقة عذلب الله )), ذكره الذهبي في السير ( 301/5) ثم قال: (( أبدع وأوجزء 
فلا تقوى إلا بعملء ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع» ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص 
لله لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه؛ إذ المعاصي يفتقر اجحتناها إلى معرفتها 
ويكون الترك خوفا من الله » لا ليمدح بتركهاء فمن رارض نار 10 
وقال ابن القيم في أول الرسالة التبوكية (ص: :)١7‏ (( وهذا من أحسن ماقيل في حد 
التقوى )). 

(©) في (ب) " مؤلفنا ” 

(84) انظر: ثمرات النظر في علم الأثر للمؤلف (55 وما بعدها ). 


0 الإنصاف يٍ حقيقة الأولياء 

وأقول: اعلم أن الله تعالى قد عرفنا بأوليائه في كتابه العزيز فقال: 
(أَلا إن أولياء الله لا خف عَلَيْهمْ ولا هُمّ يَحْرَئُونَ)0" ثم فسرهي”" 
الى يقوله: ظ الذين عامئوا ...© الآية» فإنها امسعاتفة امحتافا بيَائيا كائد 
قيل: من هم؟ فقال: # الذِينَ عَاممُوا وَكَانُوا يَتّقَونَ 6. 

يدل على ذلك”" ما أحرجه ابن حرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد: 
(انٍ قوله ( ألا إنَ أُوليَاء الله لا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَْرَنُونَ © قيل: 
من هم يارب؟ قال : ( اللِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَكقَونَ 4 ))”*), وفسر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم الإبمان في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم 
وذ وديف عير شين انا رسا لة غ: الأعان 'فقال :مدان ال علية:والحسة 
وسلم: (( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره )'*؟ والحديث مأخوذ من قوله تعالى # عَامَنَ الرّسُول 
بما أنزل إِلَيْهِ مِن به وَالْمُْمُونَ كُل عَامَنَ باللَهِ ومَلانَيهِ وَكْبه ورَسْلِه 
شر العو لاا ' ولم يذكر في الآية إلا أربعة أركان 


15) انتروه يولس اللي 

(0) في (ب) " بشرهم " 

(05) ف (ب) "يدك نالف ” 

(5) جامع لبان (0/+1) قال ابن راو هه اللدة )0 ولي الله هو من ل" 
وصفه الله ما وهو الذي آمن واتقى كما قال الله ([ الرينَ عَامنُوا وَكانوا يَتّقَونَ © )). 

(ه) صحيح مسلم .)917/١(‏ 

19) سورة البقرة الآية ٠/5‏ 


الانصاف في حقيقة الأولياء 


ولشووبت ييف الزن من آمن اكحعي اويا 1 ! 


/ آمن باليوم الاتتو بونالقد رارض فقي كل كازجي ونيا الكدييت 
قَصّلَّ والآيةٌ أجملت بعض الإجمال» لأنّه تعالى قال لرسوله: #, لعْبينَ للنّاس 
كدرل إلتهم 6" فبين بزيادة التفصيل لأركان الإبمان» وقد ذكر تعالى 
انوك هنا بقرلة: ل نَمَا الْمُوْمئُون الذِين إذا دكن اللنة وجل 
قَلوبْهُمُ وإذا يت عَلَيْهمْ عا زادتهُم ! إعَانا وَعَلَى رهم يَتَوَكَلُونَ 
الذِين يُقِيِمُون الصّلّواةَ وَمِمًا رَرَقَْاهُمُ يُنقِقُونَ أولّيك هُمْ الْمُؤْمئُون 
<206 ففسرهم بأنّهم م انض يده الدنت الضفات» وما المتقون: فإن 
الله تعالى بين مَنّ هم وفسرهم في صدر سورة البقرة حيث قال: ‏ هُدَى 
للْمّقِينَ 4 كأنّه قيل من هم؟ قال: #الذِينَ يُؤْمنُون بِالْعَيِب ويُقِيمُون 
لمشارة يقر اذاه تفشك والدين لكوت بن انرق رلتلنا رقا انر 
من قَبْلِكَ وبالأخرة هم يُوفنُون 6 فوصفهم بأنّهم من اتصف كمذه 
الصفات الست»وهي 58 مر كبة من أجزاء الإاسلام ومن منأحزاء 
الإبمان» ين أن يق اذفان حيف كر امعان يناف لبون فيد 


مركبة من أجزاء النوعين» وذلك أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال في 


(1) بل الركن الخامس أشير إليه في الآية بقوله في تمامها ‏ وإليِكَ امبر 4 أي: المرجع 
والمآال» وهو اليوم الأخحر. 

؟) سورة النحل الآية 4 4. 

(*) سورة الأنفال الآيات 5ل4. 


(8) سورة البقرة الآيات "ع 


[حذه] 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء ' 
و اس ا 
حديث جبريل الذي تقدمت الإشارة إليه'')» وقد قال له: ما الإسلام يا 
محمد؟ قال وو أن تمد انكل السلا الله وان غلا فول ارقت 
الصلاة وتؤلي الزكاة وتصوم رمضان» ونحج الع إن أشنت قطيت البمة 
سبيلا )) الحديث. فجعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أجزاء الإسلام. 
فالآينان أشارتا بذكر بعض أجزاء الإسلام وهما إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة إلى اعتبار الإسلام يجميع أفراده» إلا أنْهما خصتا أعظم 
اجزائهما البدنية والمالية» وتعلم الصوم والحج تالسينة الف وردت بيانا 
للقران» فإن بيانه بتفصيل بحمله. وتقييد مطلقه. وتفسير مبهمه وغير 
دللقه واشارتابالافان توويللاثة إل اعبار الاق اانه كافاديكا انمه 


و 


لذيكوق العاد روي ال را تكله مال الإسلام والإيمان » وأشارت آية 
البقرة إلى أ المتقين هم الجامعون بين الإسلام بقوله: ٍْ الذين يمون 
بِالَيْب و يُقِيِمُونَ الصّلواة ومِمًا رَرَقنَاهُمَ يُنفِقَونَ 06" والإيمان بقوله: 
(وَالذِينَ يُؤْمِنُونَ بم أنزل إِلَنِكَ 4 الآية. 

وإذاعرفت هذا تقد بين القران أولياء الله ونان قافنا أنه الذين 
جمعوا بين الإبمان والتقوىء ثم بين تعالى الإإهان وأحزاءه والتقوى 


وأجزاءها. 


1 رصن 55 ): 
)١(‏ سورة البقرة الآية ” في الأصل (( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وهو حطأ. 


الانصاف شي حقيقة الأولياء 50 


ثم بعد تقرير هذا فلا ريب أن رتبة الإيمان تتفاوت'' إلى زيادة 
ونقصان حي ينتهى الإبمان إلى مقدار مثقال الخردلة» كما وردت به 
الككادوث الدية لان الميؤيفة !لوقه قر عالهة كنا ان ري 
التقوى تتفاوت. 

فقد أحرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن وهب 
قال: (( قال الحواريون يا عيسى بن مرجم من أولياء الله الذين لا حوف 
عليهم ولا هم يحرنون؟ قال عيسى عليه السلام: الذين نظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء والذين نظروا إلى آحل الدنيا حين نظر 
الناس إلى عاجلهاء فأماتوا فيها منا يخشون أن عيتهم؛ وتركوا ما علموا أنه 
سيتركهم؛ فصار استكثارهم منها استقلالاً وذكرهم إياها فواتا”, 
وفرحهم ما أصابوا منها حزناء وما عارضهم من نائلها رفقضوه وما 
عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه؛ نََلِقَت الدنيا عندهم فليسوا 
جدذوقاء وحربت ينهم فليسوا'يعضرؤقا /:وماتت فى,صدورهع فليسسوا 
يحيوفماء يهدموفها فيبنون بها آخرقهمء ويبيعونها ويشترون يما ما يبقى لهم 
رفضوها فكانوا برفضها الفرحينء وباعوها فكانوا ببيعها المربحين» ونظروا 
إلى أهلها صرعىء وقد نخلت منهم المثلات» فأحيوا ذكر الموت» وأماتوا 


ذكر الحياة» يبون الله تعالى» ويستضيئون بنوره» ويضيئون به لهم حبر 


في (ب) : " أن رتب الإتمان متفاوتة " 

)2 انظر بسط هذه الأدلة قي كنات )) زيادد الإيمان ونقصانه وحكم الاستتثناء فيه / 
لعبدائر زاق البدر. 

(0) في (رب)" رتب" 

(4) في () : ررموتا ». 


[5ؤه] 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


عجيب )» وعندهم خبر عجيبء يهم قام الكتاب وبه قامواء ويم نطق وبه 
نطقواء وم علم الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون نائلاً مع ما نالواء ولا 


أماني دون ما يرجحونء ولا خوفا دون ما يحذرون ))27 انتهى. 


وأحرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة عسن 
ابن عباس مرفوعا وموقوفا: ( ألا إن أوليّاء الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُم 
مس ل 00" 1 : 5 2 : 4 زف 
يَخْرَنُونَ # [قال: (( هم: ] الذين إذا رؤوا يذكر الله لرؤيتهم ))0". 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( لا يستحق العبد صريح حق الإبهان 
ع : 22 
واذكر بذكرهم )) '. 


)١(‏ الزهد للإمام أحمد (ص١١٠)»‏ ورواه أبو نعيم في الحلية )٠١/0٠١‏ وابن أني الدنيافقٍ 
الأولياء (صء ؛) وانظر الدر المنثور للسيوطي (7070/4) وهو من الإسرائيليات» ووهب 
بن منبه رحمه الله كما يقول الذهيي : (( إِنْما غزارة علمه في الإاسرائيليات» ومن 
صحائف أهل الكتاب )) السير (545/5). 
ون شأن الإسرائيليات عموما يقول شيخ الإسلام: (( يجوز أن يروى منها مالم يعلم أنه 
كذب للترغيب والترهيب فيما يعلم أن الله تعالى أمر به ف شرعنا وفى عنه ف شرعناء 
فَأمّا أن ينبت شرعنا بمجرد الإسرائيليات الي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم )) الفقاوى 
اكه ؟). 

)١(‏ رواه الطبرابي في المعجم الكبير )١7/17(‏ عن شيخه الفضل بن أبي روح. قال الهيئمي في 
امجمع (17/ 0(:1)57 ول أعرفه وبقية رجاله ثقات » وانظر الدر المنشور للسيوطي 
(70720/4)» وما بين المعكوفتين زيادة من المصادر. 

(7) المسند (450/5)» نوادر الأصول (ص:١5١)»‏ ورواه ابن أبي الدنيا في الأولياء (ص١4).‏ 
قال الميتمي في المجمع (89/1):(( وفيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف )). 


وهذا المعئ كنيد ('2 في الأحاديث كثرة واسعة. والمراد من قوله: 
((يمب لله)) أي: يحب الطاعة؛ لأنَ الله يحبهاء ويبغض المعصية؛ لأن الله 

قال تعال: رو لكِنَّ الله حَبّبَ إِلَنْكُمْ الإيمان وَزينهُ في فلويكم 
وَكَرَهُ إلَيَكُمْ الكفر ا وَالْعِصِيَانَ أُولَبِكَ هُمْ الرَاضِدُونَ 0", 
وف الحديث: (( المؤمن من سرته حسنته؛ وساءته سيئته )!© وكذلك 
يبغض العاصي لعصيانه ويحب التقي ا ا الا 1 
والبغض له. 

وقوله : (( الذين يذكرون بذكري )) يحتمل المراد الذين يذكرون”' 
سي كه إياي» أي: أن ذكرهم ]0 تفال كان شميا لذ كسره 
فال ل نم انب كؤلءا تاللا فاذكزوي أذ كمجتركم 006 وقول 
مال نه عيادو الريك اك نهف ورين الحد ]ذا د كرما ف محلة 


. في (أ) : " كثيرا " وهو حطأ‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات الآية لا . 

() قطعة من حديث عن عمر بن لطاب برضي اللدضة: رواه الترمذي (475/54) وأحمد 
)١8/١(‏ والحاكم )١١5/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وقال الترمدي :(( هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوحه )) 
وله شاهد من حديث أبي أمامة. أخرجه أحمد (51/5؟5) والحاكم ))١15/١(‏ وصححه 
الألباي. انظر السلية لمحي 10/9 

(4) في (ب) : " يحتمل أن يراد الذين يذكرون 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

4 سورة البقرة ال 1 


0 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
ذكره الله تعالى في ملا خير من مائه. وإن ذكره في نفسه ذكره تعللى في 
0 ابلق 

وكتمل أنيزاف الذيق يذ كرون بسبت ذاكرئ إباسى أي التبسالن 
13 كزهورن لذلا الاعق كرو امعسيب تعجر اقم د كزواء 
وأذكرهم؛ أي: بسبب ذكرهم إياي إذا ذكروي”"» فهم يذكرون العبساد 
تارامع حم و قبنة ند زوق الله عند للك 

ركفل أن المزاة نيد كرون ان بالأد كان التحرينة تحن الشحييع 
والتقديسن والتؤليا كيذكن ان العاد رالاك سبيت بدكرهم اياي , 

إذا عرفت هذا عرفت أولياء الله وأن صفاتهم اللخوف من الل 
والإقبال على ما يرضاد والإعراض عن كل ما سواه ويعرف بطلان ما 
التصرف ف الأكوان, وأنّهم الذين يقولون للشئ كن فكان» وغير ذلك 
من الافتراء والبهتان والحذيان ما لا يقبله من في قلبه مثقال ذرة من إيمان » 
ما احتلف الملوان. 


)ع0( رواه البحاري 5/5/١5(‏ فتح) ومسلم (5057/5) من حديث أبي هريرة رضي اليه 
عنه. ولفظه قال: قال رسول الله #: (( يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي» وأنا معه 
حين يذكرئء إن ذكرن ف نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكري في ملا ذكرته في ملا خير 
منهم .. )). الحديث. 

0 في (رب) : " إذا 0ك : 

(5) في (ب) : " بسبب تذكيرهم إياهم " . 


الانصاف فى حفيقة الأولياء 


قوله: (( موجودون إلى يوم القيامة ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق حى تقوم الساعة) )). 

أقول: هو بر قوله: أولياء الله؛ أي: أولياؤه تعالىا'؟ موحودون 
/ إلى يوم القيامة واستدل بحديث: (( لا تزال طائفة ... )) الحدييث» 
أخر جه أثمة الحديث. 

فأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن المغيرة أنّه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (( لا تزال طائفة من أميٍ ظاهرين حق يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون ))'2. 

وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن ثوبان عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أنّه قال: (( لا تزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق لا 
طرق ون شاه جح أن أت اتوت كلل 

وأخرج مسلم عن عقبة!؟) بن عامر أَنَّه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (( لا تزال عصابة من أمى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا 
عرسم ون خالقيم قي تأنبهم الشاعة وهم كدلك )7 

وأخرج أحمد وأبوداود وابن ماجه والحاكم عن عمران بن حصين 
أنه صلى اللهُ عليه وآله وسلم قال: (( لا تزال طائفة من 


(1) في (ب) : " أن أولياء الله ... ' 

(؟) البخارتي 757/1١*(‏ فتح ) ومسلم وعم 57 .)1١‏ 

(5) مسلم )١57+/(‏ سنن الترمذي )3٠4/5(‏ سنن ابن ماجه (5/1). 
(8) في الأصل (( عبيد )) وهو خطأ. 

(5) مسلم (9/ت؟5١).‏ 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
ل و للش 0 


أميٍ يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حى يقاتل آخرهم 
الال 

وأخحرج مسلم عن جابر بن معرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
تقوم الساعة ))20). 
صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: (( لا تزال طائفة من أم يقاتلون على 
الحق حى يأتٍ أمر الله )27 . 
تزال طائفة من أميّ على الحق منصورين حى يأنٍ أمر الله ))227. 

وأخرج الطبراني في الكبير عن جابر بن سمرة عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم: (( لا يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه" عصابة من المسلمين ح 
تقوم الساعة ))” 2. 
قال : (( لا تزال طائفة من أمي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 


)١(‏ المسند (479/4) سنن أبي داود (204/5) المستدرك (550/4) وقال الحاكم: ((صحيح 
على شرط مسلم ول يخرجاه )). ولم أحده عند ابن ماحه. 

(؟) مسلم (4/9؟5١).‏ 

() مسند الطيالسي (589) المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص59١١).‏ وروادة امد 
(553/5) 

(4) مسند أبي داود الطيالسي (58) المستدرك (519/4)» وقال الحاكم: (( صحيح الإسناد 
ولح يخرجاه )). 

(5) في (ب): 'عنه" . 


(5) المعجم الكبير )١١17//7(‏ وهو عند مسلم كما تقدم. 
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ىو 


شهيرة. 

وقد احتلف العلماء قي هذه الطائفة من هم؟ فذهب طائفة من 
العلماء إلى أَنّهم اتوي رديت طافقة رين إل أن المراد كتمهم 
أهل الإجماع وهم العلماء المجتهدونء وعليه بئ الحسين بن الإمام في شرح 
الغاية؟» في بحث الإجماع وفي بحث الاجتهاد. 

والحق ما قاله جماعة من العلماء أن المراد مم ابجاهدون في سبيل الله 
لتصريح الأحاديث بقوله : (( يقاتلون )) و (( ينصرون )) ونحوه '» 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من مصادر التخريج. 

(؟) صحيح مسلم (171//1) المسند (540/5). 

() نص :على أن هذه الطائفة هم أهل الحديث غيرٌ واحد من أهل العلم» منهم الإمام أحمد 
وغيره كما بسط ذلك الخطيب في كتابه (ر شرف أصحاب الحديث » . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( الفتاوى 95/4 ): (( ونمن لا نعي بأهل الحديث 
المقتصرير ن على سماعه أو كتابته أو روايته» بل نع مم كل من كان ادق مفظة واتعرفته 
وفهمه ظاهراً وباطناًء واتباعه باطناً وظاهراًء وكذلك أهل القرآنء وأدن خصلة ف هؤلاء 
محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهماء والعمل بما علموه من موجبهما ». 

(4) هو الحسين بن الإمام القاسم بن محمد من علماء الزيدية» من مؤلفاته غاية السول في علم 
الأصول» وشرحه المسمى هداية العقول إلى غاية السول» توفي سئة ٠‏ ١٠1ه.‏ البدر 
الطالع (7/1؟5). 
وكتابه | الهداية يوجد منه نسحة خخطية في مكتبة جامعة أم القرى برقم ٠8‏ 2 

(ه) لا وجه للتقييد ؛هذا الوصفء بل يجوز أن هذه الطائفة مفرّقة بين أنواع المؤمسين منهم 
شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدّثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهوت 
عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يازم أن يكونوا جتمعين في مكان 
واحدء بل قد يكونون متفرقين قٍ أقطار الأرض. راجع في ذلك شرح صحيح مسلم 
للنووي »)707/١(‏ وفتح المحيد ( ص:754 )» وإتحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري 
558/19 وما بعدها ). 


-- © الإنصاف في حقيقة الأولياء 
أطلق فهو محمول على ما قيد. كيف وقد صرح بأنّه ينزل عيسى عليه 
السلام» وهؤلاء الذين ينزل فيهم هم الذين يقاتلون البحالء وهو 
واضح من لفظ الأحاديث في غير موضع. 

نعم الأولياء وهم المؤمنون العدول باقون حى تقوم الساعة على 
القول بأنّه لا تخلو الأرض من''' مؤمن, وإلا فقد ثبت في الأحاديث أنّها: 
(( لا تقوم الساعة حن لا يعبد الله في الأرض» ولا يقال الله )»'"2. 

قوله: (( كالأبدال )). 

أقول: في القاموس: (( الأبدال: قوم بهم يقيم لله عزوجسلى الأرض؛ 
وهم سيعوقن !اراك بالشام وثلاثون غيرها عدت أحده”" إلاقام 
مقامه واحدٌ من سائر الناس 0 انتهى . 

وت النهاية من حديث علئ: (( الأبدال بالشام وهم الأولياء 
والعْبّاد. الواحد منهم يذل كجمل. فوا ذلك لاله كلما اك مقعم 
واحد بدل بآحر )) 2. 

وف التعريف للمناوي: (( أن الأبدال سسبعة" لا يزيدون ولا 
ينقصونء يحفظ الله هم الأقاليم السبعة فكل بدل له إقليم''' فيه ولايته 
منهم واحد على قدم الخليل وله الإقليم الأول» والثاني على قدم الكليم. 
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عن" 

(؟) أحرحجه مسلم )١171/١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(5) في (ب) " أحد " 

(4:) القاموس امحيط للفيروزابادي (ص:717١).‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير .)٠١7/1(‏ ولفظه: ,« الواحد بدل كحمل 
وأحمالء وبدل كجمل ). 

(1) ف التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: رر وهم عند القوم سبعة » 

(0) في التوقيف: «ر لكل بدل إقليم » . 


الإنصاف فق حققيقة الأولياء 


والثالث على قدم هارونء والرابع على قدم إدريسء والخامس على قدم 
يو سف» والسادس على قدم عيسى » والسابع / على قدم آدم. على ترتيب الما 
الأقاليم» وهم عارفون بما أودع الله في الكواكب السيارة مسن الأسرار 
والحركات والمنازل وغيرها » ولهم من الأسماء أسماء الصفات» وك واصيد 


بحسب ما يعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلهي من الشمول والإحاطة )). 
)0010 


انتهى 
رك واحدٌ من هذه 1 السبعة» ولم يأت في الأبدال”" إلا 
الوك ليا م الأحاديث؛ وف كل منها مقال. 

ومن عجائب ما في التعريفات أن (( الأوتاد أربعة في كل زملن, لا 
يزيدون ولا ينقصون, أحدهه'"" يحفظ الله به المشرق وولايته فيه, والآخر 
0 والاخر د 0 اماي اح ل 
سد 8 نام وعبد 00 


وفي التعريفات انف لفطب وكل سيط تا باعتبار التجاء 


الواعد” له عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في زمانه"”", 


ل التعاريف للمناوي (ص:”3"5). 

() في (ب) :" في الآية " وهو تصحيف . 

(؟) في التوقيف: رررولا يتقصون» قال ابن عربي: : رأيت رجلاً منهم بمدينة فاس ينخل الحناء؛ 
بالأحرة اسمه ابن جعد وأن أحدهم . 4 0 

(1) في التوقيف رر عبد العليم » بدل رر عبد العظيم ». وف (ب) " عبد العالم " 

(5) التوقيف ف مهمات التعاريف للمناوي (ص:1602). 

(5) في التوقيف: ( الملهوف » . 

(07) في التوقيف: (( ف كل زمان »2 


20000 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري ف الملكوت”2 وأعيانه 
الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدء بيده قسطاس الفيض”" الأعم.ء 
وزنه يتبع علمه. وعلمه يتبع علم الحق» وعلم الحق يتبع الماهيات الغير 
اجعولة» [فهو] يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفلء وهو 
[ علق | قلتي امراف[ سه يف حصعه لللكية الكادلة"" محييافة لزيا 
[والإحساس» لا] من حيث الإنسانية”')» وحكم جبريل فيه كحكم 
النفس الناطقة في النشأة الإنسانية وحكم ميكائيل فيه كحكم القوة 
الحاذبة” فيهاء وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الواقعة فيها0”. 

'وقال ف التعريفات: ١(‏ النجباء ثمانية ف كل زمان لايزيدون ولا 
ينقصون عليهم أعلام القبول في أحوالهم» ويغلب عليهم الحال بغير 
اختيارهم» هم أهل علم الصفات الثمانية» ومقامهم الكرسي لا يتعدونه 
ماداموا نحباء» وهم القدم الراسخ في علم لير الكوفي ك1" .و متها 
لا من جهة طريقة علماء هذا الشأنء والنقباء”"» هم الذين حازوا علم 
الفلك التاسع 7 . انتهى كلامه. 


.)) في التوقيف: (( في الكون‎ )١( 

() في (ب) ' القبض " . 

(") في التوقيف: (( الحاملة )». 

(15) ا التوقيف: (( من حيث إنسانيته )). 
(5) في (ب) " الحادثة " 

(5) في التوقيف: (( الدافعة فيها )). 

(0) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص:777) وما بين المعكوفتين زيادة منه. 
(8) في التوقيف: (( كشفا )). 

(9) في (1) : (( والنحباء )». 

.)7١؟7؟:ص( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي‎ )٠١( 
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وَإنّما نقلناه بألفاظه ليعلم من يقف عليه تمن له بقية نظضر لدينه 
ولكقانه نالة ورسلة ونا مقاوت به الرمق أن هته التق ولاك كلها عانية لا 
شارك بد الس 03 بودي ناتصي اكنال التبورلةة وان هله كلييها 
وأن هذا عائدٌ إلى قول من يقول بإهية الأفلاك والكواكبء وانظر تله 
علائكة الله بل إنكارهم و01 نعوذ بو جحه الله من الخذلان. 

فهؤلاء أولياء الله عند هؤلاء المبتدعة؛ بل المعطلة. وانظر بالل غلك 
ا ا ات 0 
الذي سقت حديثه في أول هذه الرسالة من الخشوع والعبادة والزهادة 
ويق :وصقت ولام إن وضفوه لقنا ركه "اند بق االتصر فق العام #بيل إن 
العالم قد استغين يمم عن الله وانظر في كلام رسل الله فإن نوحا يتقول 
لقومه: ( وَلأأقُول لَكُمْ عندي خَرَائْنُ الله ولا غلم العَيبّ ولاأقول إِنْي 
مَلَلكٌ 206 ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول له الله: [ قل لاأقول 
س0 بطع 4 6ح ل 6و او واه رن "ال و ل عد كه 1 
لكم عندِي حَرَائِنُ اللَِّ[وَلاً أَغلَمُ الَْيِب] ولأأقول لكم إِنّي مَللك)7' 
وهؤلاء الضلال جعلوا الملائكة الأربعة أبعاضا لؤلاء الأقطاب. 


1 


وق وي > النطة ون انظات" » 

5 في (أ)(هرويهم)). 

(؟) سورة هود الاية .5١‏ 

ف سورة الأنعام» الآية .6٠‏ وما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 
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راكر ونه لأشاطاسى الأقلات قرع اعدف امطلايفة لكات 
مده ا لايرو عق إلا الأبدال0'؟ كما أفاده القاموس والنهاية؛ 
لآنّه قد روى ف ذلك أحاديث” /. 

فأحرج أحمد عن عبادة بن الصامت قوع )0 الأبدال في هذه 


اكه لحرية اواك ل امار اميس ارق لمابيات 
رفن امكل الله مكار ا 


وأخر ج الطبراني عن عبادة 1 مرفوعاً: (( الأبدال في أمي ثلاثون 
هم تقوم الأرض» وم بمطرون؛ وبحم ينصرون ))0*) 

وأخحرج الطبراني عن عوف بن مالك مرفوعاً: (( الأبدال في أهفل 
الكناة وم أريغوة :رغلا كلمااماك براخل أبدل الل مكانة ريحلا ينتقي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: (( كل حديث يروى عن النبي يِذ في عدة (( الأولياء )) و( الأبدال)) 
لاوا ور النجباء )) و(( الأوتاد)) و(( الأقطاب )) مثل أربعة أو سبعة أو ان 
عشر أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشرء أو القطب الواحد, فليس في ذلك شيء 
صحيح عن الب بكار لظو سا بحر روما فاته را بود زر لاخداو 
وروى فيهم حديث نْهُم أربعون رحلا وأنّهم بالشام وهو في المسند من حديث علي 
رضي الله عنه» وهو حديث منقطع ليس بثابت )) . الفتاوى .)١717/1١1(‏ 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات )١57/5(‏ بعد أن أورد جملة من الأحاديث الواردة في 
الأبدال: (( وليس في هذه الأحاديث شيء يصحّ )). 

(5) في (أ) " قد روي ذلك على أحاديث " 

(©) المسند (557/5) وقال الإمام أحمد عقبه: (( هو منكر )). 
وانظر تفصيل القول فيه في السلسلة الضعيفة للألباني (510/9) وقد حكم عليه بأنّه 
منكر. 

(5) ذكره الحيئمي في المجمع )75/١١(‏ وقال: (( رواه الطبراني من طريق عمر والبزار عن 
عنبسة الخواص: وكلاهما لم أعرفه )) وانظر السلسلة الضعيفة للألباني (550/5).. 
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مت يي 4 ا ست 
مم الغيث» وينتصر يكم على الأعداء» ويصرف عن أهل الشام يهم 
العا 

وأخرج الخلال في كرامات الأولياء والدياعي ف مسند الفردوس 
عن أنس مرفوعاً : (( الأبدال أريعون رجلاً وأربعوت امرأة + كلما مبات 
لاه وكلما ماتت امرأة أبدل الله مكائمها 
ل 

فهذه الأحاديث في الأبدال وف ضحتها عند أكينة ليزي ال 0( 
وإن سلمنا صحة الأحاديث في ذلك فإنّه لم يجعل الله لهم علامة يعرفون 
ها بأعيائهم اتفاقاً » فلا يعرف أن الشخحص من الأبدال حيى يعتقد أنه ولي 
الله 0 الخاصة الي رموه وإلا فالمؤمنون المتقون أولياء الله قال الله 
تعالى: [ إن أَوَليَاوه إلا الْمُتَقَونَ 96©» على أحد الوجهين في الآية كما 


)١(‏ روى الطبراني (55/18) عن عوف بن مالك أنه قال: (( لا تسسبوا أهل الشام فإني معت 
رسول الله يد يقول: منهم الأبدال ويم تنصرون ويهم ترزقون )). قال الهيشمي في المجمع 
)58/٠(‏ : (( فيه عمرو بن واقد ضعفه جمهور الأثمة ووثقه محمد بن المبارك الصوري» 
وشهر اختلفوا فيف وبقية رجاله ثقات )). 
وأمّا اللفظ الذء ي أورده المصنف فققد أخرجه الإمام أحمد في المسناد )١١7/0(‏ عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. ش 
قال ابن القيم قي المنار المنيف (ص:55١):‏ (( ولا يصح 8 فإنّه منقطع ))» وقال أحمد 
شاكر في تحقيق المسند :)١1/1/7(‏ (( إسناده ضعيف لانقطاعه ... )). 

0( مسند الفردوس .)١١3/1(‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )١157/7(‏ وذكر له 
طريقين» قال: (( وأما حديث أنس ففيه العلاء بن زيدك قال ابن المديي: كان يضع 
الحديث» وقال أبو داود والدارقطي: متروك الحديثء» وقال ابن حبان: روى عر النتسين 
نسخحة موضوعة لا يحل ذكره إلا تعجباء وأمّا الطريق الثانية ففيه مجاهيل )) . 

(5) في (أ) : " أهل الحديث " 

(4) سورة الأنفال» الآية 4 7. 
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ف البيضاوي”'' » فهذا مثل آية يونس الى قدمناهاء وإِنّما هذه حصرت 
أولياءه على المتقين, فالمتقي هو الولي» وغبر المتقي لا يكون ولياء والمتقي 
هو المؤمن الآ بالواحبات وابحتنب للمقبحات» والذي يصدق عليه كلام 
امحيب ف حده للولي» ولكنٌ اليب وأشباهه يريدون بالولي غير هذا. 

ولقد كبرت كلمة قالمها شيخ شيخنا إبراهيم الكردي”" في كتابه 
(( قصد السبيل )) فإنه قال في خخطبته: (( إِنْ معرفة الله الي وراء لور 
العقول مما لا تستقل العقول بإدراكها بطريق الفكر وترتيب المقدمات 
وإِنّما يدرك بنور النبوة والولاية »0 ولم يزل هكذا يجعل الولاية قسيما 
للنيوة 06 الولي غيرٌ داحل تحت الدعوة النبوية» ولا من الأمة 
امحمدية» بل هو قسيمٌ لهه وهذا من الجهل أولاً بدعوى أن الولي غيرٌ 
المؤمن التقي» بل له رتبة غير هذه الرتبة» ثم دعوى أنه يستمد مسن غير 
واسطة الرسولء وهم كذا يصرحون بذلك. 

اقل أن البشاوض وعره سوق القرق" تنلات باحس 


((التقىّ صفة مشبهة من قوم وقاه الله فاتقى» والوقاية فرط الصيانة, 


.)387/١( تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن حيدر بن أحمد الكردي الصفوي الشافعي توفي سنة ١51١1١اه.‏ 
انظر ترجمته في معجم المؤلفين (١//07؟).‏ 
وشيخ شيخ المصنف المشار إليه هو: إبراهيم بن حسن الكوراني الكردي الشافعي له 
مصنفات كتثيرة منها: رر قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل » توف سنة ١١١١اه.‏ 
انظر: إيضاح المكنون للبغدادي )١717/4(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)5١/١(‏ 

(*) انظر: قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل لإبراهيم الكوراني (ق5١//).‏ 

(4) في (1) : (( يفسرون التقوى )) . 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 50 


وهي ف عرف الشرع اسم لمن صان نفسه عما يضره في الآخرة» و لها 
اين 

الأولى: التقوى عن العذاب المحلد بالتبري عن الشرك» وعليه قوله: 
(زالت ناكم 
وهو لتعارف ايم م التقوى في الشرح وهو المعئٍ بقوله تعالى: ل 3 
[أَهْل] الْقَرَى عَامَنُوا وَانّقوا 06". 

والناكة: أن وعوه هيا بسكل حر ععين اللجق ويقبجل الله 
بشراشره”"» وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله: (ائقوا ل كم 
تقاتّه6))”'' انتهى . 

والشراشر بالشين المعجمة والراء المهملة مكررتين بينهما ألف هي 
النفسن هي 

او نشي اكاك لس عليه كليل من الس 
لتقوى هي لا إل ! إلا له كما في التفاسير الأثرية؛ والضمير ف لمق . 
ا السلا 0 (( شهادة أن 
لا إله إلا الله وهي رأسُ كل تقوى ))2 حى رأس الثلاثة الأقسام 
وغيرها 
(1):سورة الفتج» الآية 6 
(؟) سورة الأعراف» الآية 45. وما بين المعكوفين ساقط من (] ). 
(5) في (ب) : (( وتبتل لله شراره )) . 
49) تفسير البيضاوي .)١5/١(‏ 


(0) انظر: القاموس المخحيط (ص:075). 
(5) رواه ابن جحرير قي تفسيره 305/ه١٠).‏ 
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وقد قدمنا لك أن التقوى تزيد وتنقص كالإان» وأمَّا حصره في 
ثلاث أو أقل أو أكثر فلا دليل عليه / . 5-5 

وقد فسر السلف قوله # حَقّ ثقاته 6 بقول بعضهم: (( وهو 

١ 7 0 :‏ 5 
استفراغ الوسع بالقيام بالواحب والاحتناب عن المحارم ))0؟ كقوله: 
#فائقوا الله مَااسْتَطْعْكُمْ 06". وعن ابن مسعود (( وهو أن يطاع فلا 
1 : 3 : : 0 

يعصى»ويشكر فلا يكفرء وذ كر قاذ يسيع ع ” انتهى . 

قوله: )) وكراماتهم ثابتة وتصرفهم باق ل يوم القيامة) ولا تنقطع 
بالموت؟؛ لأن مرجع الكرامة -كالمعجزة- إلى قدرة الله تعالى التامة العامة 
امحيطة المتعلقة بجميع الممكنات اموه ادا إعداناء على وَفق الإرادة 
الأزلية الي يترحح يما حصول الممكن على مقابله» ولا بمتنع شئ منسها 
على قدرته وإرادته )). 

أقول: في (( جمع الجوامع )) لابن السبكي وشرحه للمحلي ما 
لفظه: )0 وكرامات الأولياء حو أي : جائزة واه قال القتشيري: 
(( ولا ينتهون إلى نحو ولد بلا والد» وقلب جماد يهيمة ))!'2. قال المصنف 
رعقاعئ خصص فو ا عترة اسار اميرك و اسه + الى بان أن كر 
كرامة لولي» لا فارق بينهما إلا التحدي. قال: ومنع أكثر المعتزلة الخوارق 
)١(‏ نظير هذا قول الحسن البصري رحمه اللّه: (ر المتقون اتقوا ما حرم الله عايهم وأدوا ما 

افترض الله عليهم » أورده ابن رحب ف جامع العلوم والحكم (ص:15١).‏ 
)١(‏ سورة التغابن» الأية .١5‏ 


(") رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/8/5). 
(1:)انظر: الرسالة للقشيري (ص:١5١).‏ 
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مق الأوياءر كذلك الكيعاة أ إسشحاف انراد "© .قال وز كلماايهاز 


ررم كر اللي خرو ا ركرن شرو يا كانه لبسو اجا 


الكرامات إجابة دعوته أو موافاة ماء في بادية في غير موقع المياف أو نحو 


ذلك مما ينحط عن حرق العادات )) انتهى 


200 


20 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايي الأصولىي الشافعى» 
ا ل ا ال ال 0 م 
1ه له 3). 
وقوله الذي يشير إليه المصنف ذكره القشيري ف الرسالة» قال: كان الإمام أبو إسحاق 
الإإسفرايي رمه الله يقول: )) المعجزات دلاللات صدق الأنبياء» ودليا ل النبوة لايو جد مع 
غير الببي » كما أن العقل احكم لما كان دليلاً ني كونه عام م يوجد إلا ممن يكون عالماء 
وكان يقول: الأولياء هم كرامات شبه إحابة الدعاء فأما جنس ما هو معجزة الأ سيتكياة 
فلا ». الرسالة للقشيري (ص:8 5 .)١‏ 
قال الذهبي السير (١/ه‏ 2 ©): رو وحكى أ القاسم القشيري عنه أنه كان ينكسر 
كرامات الأولياء: ولا يُجرّزهاء وهذه زلة 0 2 
انظر التق حرام ب بر جو سس 11 5 1). وهذا الذي نقله المصنف عن المعتزرلة 
وأشار إلى قول الإسفرايئ به قول باطل» وسبب إنكار هؤلا ا 0 الخوارق للأولياء 
هو اعتقادهم أن نبوة الببي إنّما تثبت بالمعجزرات؛ لأجل هذا التزموا إنكار خرق العلدات 
لغير الأ نبياء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ار العا الأصفهانية (ص88): (رهذه الطريقة هي من 
تم الطرق عند أهل الكلام والنظر حيث يقرّرون نبوة الأنبياء بالمعجرات» ان 
المعجزات دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء» لكن كثير من هؤلاء بل كل من بى إيمانه 
عليها يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» ثم هم ف تقرير دلالة المعجزة على 
الصدق طرق متنوعة» وف بعضها من التنازح والاضطراب ما سننبه عليه» والتزم كثير 
من هؤلاء إنكار حرق العادات لغير الأنبياء حي أنكررا كرامات الأولياء والسحر وأحو 
ذلك). 
وقال في كتابه النبوات (ص ٠6‏ ): (روالمعتزلة . اا 
هو الآية على صدق الرسولء فلا يجوز هو حارق إلا لنبي» والتزموا طردا لهذا إنكار 
0 للسحر تأثير خار ج عن العادة مثل أن يموت ويحرض بلا مباشرة شيء) اه 
الكهانة وأن تكون الجن تخبر ببعض المغيبات وأنكروا كرامات الأولياء ». 
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واعلم أن إعطاء الله المؤمن الكرافات: بإجابة الدعسسوات وتيسير 
الطلبات [وتسهيل المتعسرات وتخفيف المشقات] أمر [حق] لا شك فيه 
[ولا يخالف فيه مؤمن, لكل مؤسن كن بتر عدا من إيخابة الدعوات وتيسير 
الطلبات أمر لاشك فيه]'" ولكن هذا لا يختص به طائفةٌ معيندٌ بل هو 
حاف لمن إذا أخلصوا النيات» وأقبلوا على الله تعالى إقبال 
صدق وثبات ووثوق بتيسير المطلوبات» و مراعاةً لمواقع الإجابات! © فاده 
تعال لاط تعريع زوق بقوله: (( ادغوز ني أسْتجبا كم 706 
0 ( إذا سالك عنادي ني لاني فوب ] أجيب دغْوّة الداع إذَا 


6 © الآية "+ الكن إعطاؤه:تعالى: للمظلوب.وتفريه خن: لكر وب 
ل اه 
فيه هلاكه ف دينه أو في دنياه قال تعالى : ([ عَجَلْنَا لَهُ لهُ فيهًا ها انشاء لمن 
لويد 014 ويرك قٍِ الأحاديث أن للدعوة ثلاث حالات: 

* يان يقدلا يديم أن تعره سن ايز الا ان عط ا 
اا ل :توف وروايةة أو يكف شو ون 70 


. ما بين المعكوفتين زيادة من (ب)‎ )١( 

(5) في (أ) (( الإحسان )» . 

(9) سورة غافر» الاية 5٠6‏ 

(4) سورة البقرة» الأية .١/85‏ 

رف سورة الإشري الآيه 1 

(5) روى الإمام أحمد )١/(‏ والحاكم في المستدرك )19/١(‏ عن أبي سعيد الخدري أن 
البو ي يِل قال: (ر ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها ثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدحرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه 

من السوء مثلهاء قالوا : إذا نكثرع قال: الله أكثر » بارضجة اكاك ور ننه لدي 
وأورده الميئمي ف المجمع )١58/٠١(‏ ثم قال: ( رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار 
والطبراني في الأوسط. ورحجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رحال 
الصحيح غير على بن على الرفاعي وهو ثقة ». 
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فإن أريد بالكرامات ما ذكره أبو إسحاق الإسفرايئي فهو حق لا 
ريب فيهاء ولا يخالف فيها إلا جاهل. أعيئن نفي الكرامة يبهذا المعئ , 
أك اعلاش 1 لب ديه فل كيه أن عرق ل ا و د 
اطق التوسيط: + بين الطرفين» كما يقوله أبو إسحاق وغيره' “. 

وأما قوهم: (( إِنَ كل معجزة لبي تصح أن تكون كرامة لولي )) 
فهذه دعوى لا دليل عليهاء وقد نقل أقوام عوام كذبات لقوم مسن 
المياطين تخاورواعين الإعجار "2 كما فق حلية أي تغيم أنه قال دا لأبي 
يزيد البسطامي بلغي أنّك تمر في الحواء. قال: وأي أعجوبة في هذا ! الطير 
يأكل الميتة ويمر في المهواء» والمؤمن أشرف من طير ))”") 

ل ا ل ل ل 
حو السماء ( أَلَمْيَرَوَا إلى الطْرٍ مُسَثْرَات في جو متها 
يُمْسكْهْنَ إلا الله إنَ في ذَلِكَ لأيات لقم يُويُونَ 16 وقال: (والطي 
صَافَّات 6© ونحوها من الآيات؛ ولا يعاب الطير بأنّه يأكل من الميتة» بل 
هي رزقه» ولم تحرم عليه كما أنّها حرمت الزكاة على الغفيٍ وأحلت 
للتقير :الى ستسائهة. نا" درا وله فتلي ان عليه اله وفلم 1 يطجر 
في السماء» بل أرسل إليه البراق ثم صعد إليها على المعراج”2. فما هذا 


)١(‏ بل الذي قاله أبو إسحاق ومن قبله المعتزلة ليس من التوسط في شيء بل هو حفاء 
وتفريط» وَإنّما التوسط حقا هو قول أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بكرامات الأولياء 
بلا إفراط ولا تفريط» فتوسطوا ف ذلك بين غلو المتصوفة وجفاء المعتزلة. 

(0) في (ب) (( وقد نقل أقوام عوام كذبات القوم» من أن الصالحين تحاوزوا حد الإعجاز )). 

(*) حلية الأولياء .)59/١١(‏ 

(4:) سورة النحلء الآية 7/9. 

(ه) سورة النورء الاية .4١‏ 


.)١55/١( ومسلم‎ 60 ١/1 والحديث متفق عليه من حديث أنس نه البتحاري‎ 3١ 
م كتاب الإنصاف‎ 
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الكلام الفارغ الذي ينقلونه عن أبي يزيد إن صح فهو من شطحات 
هؤلاء المتهوكة. 

ولقد راجت هذه الدعاوى الفارغة / على جماعة من علماء الإسلام 
صاروا كالعامة في قبول الحالات» فلقد ألف الحافظ السيوطي رسالة 
سماها: ((المنجلي في تطورات الولي ))''» وأتى فيها بحكايات باطلة؛ 
وأقوال عن الأدلة عاطلة» حي كأنّه ما عرف السنة والكتاب » ولا ملا 
الدنيا بمؤلفاته الي أتى فيها بكل عجابء فلا يغتر الناظر بنقل ما يخالف 
السنة والكتاب» وإن حكاه من العلماء بحر علم عباب؛. وما أحسن ما قاله 
ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر قال: افد أن طق 1 بر نض 
منطر 1 كما فال وجل العلق رطق الل عتم أن “اسن أن طلعيت: 
والزبير كانا على باطل؟ فقال له على (( عليه السلام ))': (( إن الحق لا 


)١(‏ قال الصنعان في رسالته جمع الشتيت وفن ه490 الماع لال السيوطى قائل يان 
التطورا ت كائنة مقدورة غيرٌ محال على بن آدم والكرنى مكلن وان وري 
محال عنده» وفيه ألف رسالته المعروفة (( القول المنجلي في تطورات الولي )» وإن كا 
نرى بطلان ما قاله من التطورات» ورددنا عليه رسالته الى ما كانت تليق بعلومه ومعرفته 
السئن النبوية» ويحتمل أنّها مكذوبة عليه )) . أ.هء وطى مطبوعة ضمن كنات الحاوي 
لفتاوى السيوطي ( 50514/7؟). 

(؟) في صيد الخاطر: (( فقال له: إن الحق ... )) . فقوله: (( علي عليه السلام )) زيادة 
ليست موجودة ف صيد الخاطر» و سمه 
((عليه السلام )) ولست أدري أهو منه أو من الناسخ» وتخصيض :على رضي الله عنه بهذا 
دون سائر الصحابة غير صواب» يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره (51/8/5): (( قلت: 
وقد غلب هذا في عبارة كثير من النسسّاخ للكتب » أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال: 
(( عليه السلام )) من دون سائر الصحابة) أو (( كرّم الله وجهه )) وهذا وإن كان معناه 
صحيحاً» لكن ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك» فإِنّ هذا من باب التعظيم 
والتكريم؛ فالشيخان وأمير ير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه» رضى ي الله عنهم أجمعين )). 
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مستت تت 6ر00 ا 
يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله )) ولعمري إِنَّه قد وقر في 
النفوس تعظيم أقوام» فإذا نقل عنهم شئٌ فسمعه الجاهل بالشرع قبله 
لتعظيمهم في نفسه » كما ينقل عن أبي يزيد أنه قال: (( تراعنت علي 
شين حلفت أن له أحريية الماء سنة))!'2, وهذا إذا صح عنه كان خطاً 
قبيحاً » وزلةَ فاحشة؛ لأنْ الماء ينفذ الأغذية إلى البدن» ولا يقوم مقامه 
مويو [ بقرت قل مق ال لذي بساهكرقه كان معدي الحا 
لوو ا ساك اساي اله ويا 1 افقريع نالو ليدع وا أ 
نفسه ليست له وأنَّه لا يحوز التصرف فيها إلا بإذن من مالكهاء وكذلك 
ينقلون عن بعض الصوفية أَنَّه قال: (( سرت إلى مكة على طريق التوكل 
حافياً فكانت الشوكة تدخل في رحلي فأحكها بالأرض ولا أرفعهاء 
وكان على مسح؛ فكانت عيئ )). إذا المت أدلكها بالمسح. فذهبت 
احدى عيئئ. وأمثال هذا كثيرٌ وربما حملها المَصّاص على الكرامات 


)١(‏ ذكره القشيري في الرسالة (ص:؛ )١‏ قال: (( وقيل لأبي يزيد ما أشد ما لقيت في سبيل 
الله فقال: لا يمكن وصفه فقيل له: ما أهون ما لقيت نفسك منكء فقال: أما هذا فنعم 
دعوقا إلى شىء من الطاعات فلم تَحبِنٍ فمنعتها الماء سنة )) . 

(1) عقد البخاري في كتاب الأشربة ( ٠‏ فتح) 1 بعنوان (( استعذاب الماء ع( ساق 
فيه بسنده عن أنس بن مالك قال:(( كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمديئة مالا من نخل» 
وكان أحب ماله إليه بيرحاء» وكانت مستقبل المسجدء وكان رسول الله وك يدخحلهاء 
ويشرب من ماء فيها طيب ... )) الحديث. 
وروى أبو داود في كتاب الأشربة من سننه (7140/9) عن عائشة رضي الله عنها (( أن 
البى يَلِدٌ كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا )). قال الحافظ في الفتقح :)04/١١(‏ 
(( بسند جيد وصححه الحاكم )). 
وف الباب أحاديث أخرى عديدة انظرها ف الفتح. 
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وعظموها عند العوام فتخايل لهم أن فاعل هذا أعلى مرتبة من الشافعي 
وأحمد. 

ولوف إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب» إن الله اد 
قال: ( ولاتقئلوا أنفسكم 76", قال هانق الل عليه وله وسسلم: ون 
لنفسك عليك حقاً 6" ال ل اد 
وسلم في طريق ا هجرة ظلاً حى رأى صخرة ففرش له في ظلها ))7) 

قلت: و هذا الحذيث أي لله حلب له ضلى الله عليه وآله وس 
أبو بكر كثبة من لبن تم صبً عليها الماء لعبزد) :ثم أسقاها رسول الله صلن 
الله عليه وآله وسلم. 

وكم ينقلون عن ذي النون أنه لقي امرأة في السياحة فكلمها 
وكلمته””)» وينسون ما في الأحاديث الصحاح: (( لا يحل لامرأة أن 
تسافر يوماً وليلة إلا بمحرم ))0*©. ظ 

وكم ينقلون أن أقواماً مشوا على الماء'"» وقد قال إبراهيم بم الشكرن: 
(( لا يصح أن أحداً يهشي على الماء قط )) . فإذا سمعوا هذا قالوا تنكرون 
كرامات الأولياء فنقول: لا ننكرها؛ بل نتبع ما صحء والصالحون هم 


.595 سورة النسائ الآية‎ )١( 

(؟) جزء من حديث رواه البخاري (78/7 فتح) ومسلم (815/5) عن عبد الله بن عمسرو 
رضي الله عنهما. 

(*) رواه البخاري (55/5ه فتح) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(:) انظر على سبيل المثال حلية الأولياء (4/9 234 74/8 805). 

(0) رواه البخاري (577/1 فتح) ومسلم (91717/7) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) انظر على سبيل المثال الرسالة للقشيري (ص:57١7550501).‏ 
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الذين يتبعون الشرع ولا يتعبدون بآرائهم. قال : (( ومع مين بلا محاباة: 
اا لمي ا ا و 
هع زا 

إلى أن قال ((ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقيهاً واحداً وإن قل 
أتباعه وحفت إذا مات أشياعه أفضل من ألوف يتمسح العوام يهم تبركا , 

وموردا حضاف ا الخعةةا قرا و رعرع سين 
به؟! تقر بالك مع فيل وتعظيي الأسللافت تقليدا هه :يفيو دلبل فإنا مين 
ووه المشري الأول رأ سائر المشارت كذرة) واحنة العظمى مدائح 
العواه”')» فكم غرت كما قال على رضي الله عنه: (( ما أبقى خفق 
النعال وراء الحمقى من عقوهم شيئاً )»”" انتهى من فصل طويل أردت 
بنقله إعلاماً للناظرين أن أكثر الكرامات ال شاعت بين العوام وحازت 
على عقول الخواص كذب من العوام الذين هم فتنة دين الإسلام أتباع 
كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم وهم الهمج الرعاع كما قال أمسير 


)١(‏ في (أ) و(ب) (( العموم )) وهو خطأء والمثبت من صيد الخاطر. 

)١(‏ صيد الخاطر (ص:55548) نقله المصنف باختصار وتصرف يسير في بعض المواطن. 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية )79/1١(‏ ولفظه: (( يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها 
أوعاهاء احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نحاة وصج 
رعاع أتباع كل ناعق .. ( 
وفي إسناده: ثابت بن أبي صفية الثمالي» قال الحافظ في التقريب: (( ضعيف رافضي )). 
وقد اعتى ابن القيم بشرح هذا الأثر في كتابه مفتاح دار السعادة .)١971١51/١(‏ 


[6.5ة] 
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سهام العوام فصار العلماء لهم أتباعا ولأقواهم أشياعا والفوة رو جنا 
يروونه من الكذبات وينحلون' ' لهم ف التصانيف بوارد الدلالات كما 
قدمناه عن (( تطورات الولي ))''' وكهذه الرسالة الي نحن الآن بصدد 
الرد على ما فيها وكم وكم ولا إله إلا الله ماأشدٌ ضرر العالم المروف 
بين الأنام إذا روج هم الأباطيل وزخرف لهم باطل الأقاويل ويحاول 
إجراءها على ست المنة وتنتوويلها الم ةيا 7قيضدق الكلات محال 
عقلاً وشرعا ويؤلف في ضحتها ليكون لمن يأ عله اعرذ ترقء جد اذا 
أراد العام بالكتاب والسنة أن يبين بطلان تلك الأساطير صدمه الجاهل 
ورد عليه بقوله: قد قال بصحة هذا السيوطي وابن حجر الهيتمي وفلان 
الرملىي”*' وفلان وفلان. فأين يقع من هؤلاء الأعيان وقد يمسحخر”" به 
اوفع زولوت 1ن راف اماه الاعسلات ول الكاتحة الغار د 
ززاعراف الى شرف افلا لكن أبن ام بتجتامل للحطناب وبي مع 
ويعمل” ', إن هم إلا كالدواب. 

قوله: (( ولا ينقطع )) أي: تصرفهم وكراماتهم بالموت.لم يعلل هذه 
الدعوى إلابأن مرجع الكرامة إلى قدرة الله تعالى» وأنّهِ لا يمتنع شئ على 


قدرته وإرادته )). 


.)) في (ب) : (( ويتخيلون‎ )١( 

.) للسيوطي» وقد تقدمت ( ص55‎ )١( 

(9) ف (رب) : (( ويترها على التزيل )) . 

(:) هو شهاب الدين أ بو العباس أ“مد بن حسين بن أرسلان الرملي المقدسي الشافعي الصوقع 
ولد برملة فلسطين توق سنة 81515/ه. شدذرات الذهب لابن العماد 28/0 ”١ه‏ 5). 

(ه ف (1):( سخر )). 

(5) في (١):((أويعقل‏ )). 
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أقول : علل وقوء الكرامة للأولياء بعد موقم بعموم قدرة ا 


- 


المتعلقة :جميء الممكنات» وقدرة الله على جميع الممكنات مما لا نزاخ فيه 
بع 8 ف 


| 7 ل ١‏ 0 ا 0 | 
نحن ١‏ لمسلمن ») 0 فك علد من 0 الدين أن الله على كنا شيو 
فديرعو 0 ما 7 مقدور ءِ افع د اتفاقاً 52 عت وسمعاء ام لله تعالى 


م 
0 
م 

3-5 


8 يتا نكم ونأت بخلي ديد 6" قال: فر وا 
منكم مُلانكة في الأرض تخلفون »6 (١‏ إنائكاأ ول عليهم نس 
السَماء عاية فظلت اعَناقَهُم لها خَاضعين ان اك جين ادها 


: ل 1 
ا 7 3 سس 2 د اك لاس : 
الحكمة اقتضت عذه ايخادد المقدور كقوله: #8 ولولاان يود 
57 م 
م 1 0 5 م) 
لاف ا واحد و لحينا لم يُكفر بال رحمن لبيوتهم 4 الاآايةع 
ه حمضه ما د- 5 هده الأمور معذهة رد م بقع العف يتا 
52 ع 3-4 أ _- و 
57 1 1 7ن لقف 
اه 5 امكاة 
يه لمصكة ر 8 تِ إمكانه 1 
0 سد ١‏ م ال حل 0 
وما قوله” !: ان الكرامات للاموات وافقعة؛ أنه تعالى قادر على كا 
ع ٠0-4‏ 
الممكنات الا نظير فوالات لخبل من الجبال مدا دهن ان الله تعاأ دم 


على أن تجعله ذهبا. فيقال: صدق نصف هذا الكلام و كذب نصفه. فإن 


3 
١ 


قولك إنه ذهب كاذب وقولك إن الله قادر على أن يجعله ذهبا صادقء 


١‏ : 7 قف 


5غ الزحرف» الابة ”3 

(6) قِ الاضنا صل : 2 إلا في إمكانه )) ذهو حطأ. 

(0) في (أ) : ( وأما قوله )) . 

(0) قال شيخ الإسا سلام في شرح العقيدة الأصفهانية رص 0 (( فليس كل ما علم إمكانه 
0-6 وقوعف فنا نعلم أن اله قادر على قلب الحبال اف والبحار دماء ونعلم أله لا 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
و شتا ا 6ت 


قوله: ((وهذا أمرٌ قطعي لا مرية فيه البتة عند أهل السنة 
والجماعة)). 

أقول : إن أراد كونه تعالى على كل شيء قدير» وأنَّهِ لا بمتنع شيء 
عن قدرته فهذا يقوله جميع فرق المسلمين ؛ بل وأهل الكتابين بلا نزاع 
فيه لمن أثبت: الرب تغالى» وإن أراذ:بالإشارة ثبوت الكرامات للأموات 
وتصرفهم كما قاله» فهذا أبو إسحاق الإسفرايئ من أئمة أهل السنة بلا 
نزاع(' وقد ثبت نزاعه معهه”" في الكرامات للأحياء فضلاً عن الأموات. 

وهب أَنَّه يقول أهل السنة والجماعة”" بذلك فلا دليل في ذلك إذ 
ليسوا بأهل الإجماع حى يكون قوهم دليلاً وقد أطلفنا الكلام على 
تسميتهم أنفسهم بأهل السنة والجماعة ف مؤلفنا (( الأنفاس الرحمانية ف 
الأبحاث على الإفاضة المدنية ))0, 


قوله: (( قال شيخ الإسلام ... إلى آخره )). 


.)7/19( بل هو من أئمة الأشاعرة. وانظر: درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 

(0) في (1) :(( وقد ثبت معه نزاعهم )) . 

(؟) يقصد الأشاعرة» وسيأني بعد سطرين نقده لهم في تسميتهم أنفسهم بأهل السنة والجماعة. 

(5) وانظر ما سيأقٍ عند المصنف (ص:١١١‏ ) في تعريف أهل السنة بأنهم (( الذين كانوا على 
طريقة المصطفى وأصحابه الذين م يبتدعوا بدعة في الدين ولا خحالفوا طريقة سيد 
المرسلين )) . ظ 
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أقول: دليل شيخ الإسلام هو الدليل الأول وهو كونه تعالى على 
كل شئ قدير ولا نزاع في الدليل لكنّه لا يدل”'' على مدعاهء وليس له 
إلى إثباته سبيل. 

قوله (( تارة بدعائهم وتارة بفعلهم واحتيارهم )). 

أقول: هذا يتم في الأحياء دون الأموات. 

قولهة (ززوثارة يعبر قصورولذ شعون وا اجخيار متهم )) 

أقول: فما وجه نسبتها إليهم فإنّهِ إنّما ينسب إلى الإنسان ماله فيه 
احتيار وإلا فهو وغيره فيه سواء. 

قوله: (( فقد أثبت علماء الإسلام قاطبة )). 

أقول: في القاموس (( قاطبة: جميعاً. لا تستعمل إلا حالاً ))'". 
التهى: ولذ يخفى ما ف هذه الدعوى م قإن المعترلة من غلماء الاسلام عند 
العتباء تيا ان منهم أهل السنة واللجماعة ألو لا فرجرة أحد محين 
أهل الإسلام ولا يكفرونه, فعلماء المعتزلة غيرٌ داحلين فيماذكره. وكذلك 
وقوع الخوارق من الأولياء' © فكيف يجازف المحيب هله امجازفة ويذكر 


)١(‏ في (1):((مايدل)). 

(؟) القاموس المخحيط للفيروزا بادي (ص:575١).‏ 

(؟) ولكن لا قيمة لمحالفة هؤلاءء وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن (( النزاع الحادث 
بعد إجماع السلف حطأ قطعاء كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة؛ ثمن قد 
اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة ... )). 
الفتاوى .)55/1١59‏ 


]3١3[ 
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الاتفاق عن علماء الإسلام قاطبة» والواجب على من يريد أن يتكلم أن 
يتحرى الصدق في مقاله. سيما قي مسائل العلم والنسبة إلى العلماء. 

عاشي هله الدعوف يان عكر ت نبينا محمد صلى الله عليه و آله 
وسلم لا تنحصرء ومنها 5 كر امات الأولياء. فجعا بالك ود يصون 
المعجزات» وهذا جهل أو اهل حكفيقة المعجزرة» فإن للمعجزة روط 


خمسة” '': ثالثها أن تكون عقيب دعوى المدعي للنبوة' ' وهذا معلوم قطعا 


0 ا 
+ والعرامن جه روا 


أن لايكون و ا امقع لكان ار ني 
وكأنّه يريد أن الكرامة كال معجزة 00 لاسن 0 
على صحة نبوته. وهده اه 7 فكو عاك ككتنانتك للحسوين 
الذي حصلت له الكرامة فالغرض أنه قل امن بالرسول صلى الله علية وآله 


. قي( )زر حمسا‎ )1١ 

(؟) بل هذا الاشتراط لا دليل عليه ولا أصز ل له يقول شيخ الإسلام رحمه اللد: (( والذين قالوا 
من شرل الآياتك أن تقازن ذغوض ١‏ جره #إدرد ع افا مظيماء وعدت ملظي الخصيو 2 
يعر فوا ما يخص :الآيات» هنم يضبطوا حارق العادة بضابط كيز بينها وبين غيرهصاء بام 


نا 


جعلوا ما للسحرة والكهّان هو شن ايعاد اآزات :الا نيا ج131 اقترال بدعوي النبوةة ولم 
يعار ضه معار ض» وجعلو ا عدم المعار ض هو الفارق بين الى و يرد 3 و جعلوا دعواد النبوة 
)ام الآية فة : االخارة 3 كك “الو 5 “كان زد وإك وج 

جرءا من الاية فقالو 1 زان الخارق إل وبخدراتع دعو الوه كان يتحر إن “95-7 59 
بدون دعوى النبوة الم يكن معجزة, فاحتاجوا لذلك أن يجعلوه مقارنا للدعوت ... )) 
النبوات (ص2)3377 وانظر أن النبوات (ضص ١‏ وما بعلها ). 

)2ه وعلى هذا بئى هؤلاء إنكار كرامات الأراياك دمل الطريقة عبرا لسكلمن بع ٠‏ تم الطرق 
ال 00 حا نبوة الأنبياء» ولأجلها التزموا إنكار كرامات الأولياء؛ لظنّهم أن النبوة لا 


تُعرف إلا بالمعجزة. 
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الإيمان فضلا عن الول مون أراد أنها تكون دانة لحيعن م 000 
الإسلام و قَّ لبواة اك الأنام فهذا ام فإل الكافر م يصدق 
بالمعجزة الحقيقية » فكيف بالكرامة وهذا القرآن باق يبقاء الأزمان وسائر 
المعجززات الواقعة ف عصيرد صلى الله عليه واله وسلم فد توائرت لمن له 
غ0 5 

أذنان” ِ 


ولا يقول قائل: إِنْ هذا ما إنكار للكرامات. فإِنّا قد قدمنا أله لا 
اللي 1ل رك تكميوها متحي شيعن ا عو لال الباية وكوك مادم 
ش فين 1 كات وو سد هق لاع الدين عيبيو ل لهم 
من الشيخ أحمد البدوي!*) وغيره'”"» بل نقول عطاء ربنا غير محصورء فإنه 
3 5-2 , 7 5 فط 2 ا 0 


مْرَ بالدعاء جميع عباده ووعد بالإجابة» فقال: # اذغوني أممتجبا 


لكمْ6" م وإِذَا سألك عِبَادي عَنَّي فإنّي قريب 74' ولا نعرف مه 


الكرامات إلا إجابة الدعوات بعافية المريض والسلامة من المحاوف 

. )) في (ب) (( فهذا عجيب‎ )١( 

(؟) والحق أن هذا تقرير لاطائل وراءه إلا إنكار الكرامة ف الأمور الخارقة للعادة لأولياء الله 
المتقين» وهي ثابتة لهم بلا ريب» وتقع هم إِمّا لحجة في الدّين أو خاحة بال مسلمين. 

(؟) تعدم التنبية على أن هدا لا ينكره حى المعتزلة القائلين بإنكار كرامات الأولياء. 

(14) هو أحمد بن علي بن محمد بن أي بكر البدوي» من شيو خ الصوفية الضلال» له خزعبلاات 
وترهات كثيرة يسميها أتباعه كرامات. توفي سنة 5لااه. انظر ترحمته في شلدرات 
الذهت" لابخ العماد رد/د؛ © ). 

ره في ( أ) : (( لكنًا نخصها بفريق معين مثل هؤلاء الذين ينصون عليهم مثل من الشيخ 
أحمد البدوي وغيره )). 

نور علد لايق 8 

(/ا) سورة البقرقء الآية .١85‏ 
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والتيسير للمطالب"وغو ذلك وهذا عام للمؤمنين » لا يمنع الإجابة إلا ما 
عرف من أكل الحرام أو الدعاء بالقطيعة والآثام؛ بل قد أخبر الله تعالى أنه 
عدن دعو المظلره إن كان أكافر اك يل قال شالق تعظات الشبر كن! 
( وَإِذَا مَسَّكُمُ الصُرُ في الْبَخر ضّل مَن تَذْعُون إلا إيّاهُ فَلَما ئجَاكُمْ إلى 
الْبْرَ أَعْرَضْمُمْ وَكَانَ الإنسّان كَفوراً 206 وهذه للمشركين كما قال 
(ضل مَن تَدْعُونَ إلا إِيّاه 4 وقال تعالى: [ وَإِذَا مس الإنسانَ العُة 
دَعَانَا لجنبه أو قاعِداً أو قَائِمَاً فَلَمّا كُسَفنًا عَنْهُ ضره مَرَ كأن لَمْ يَدْعْنَا 
إلى ضر مَسنّهُ كَذَلِكَ زيّنَ للَمْسْرِفِينَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ 6" إِنّما وسع 
القاصرون نطاق الكرامة قالوا: كلّما كان معجزة للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم جاز أن يكون كرامة لولي» وأنّهِ يقلب العصا حية ويخرج الناقة 
العشراء من الصخرة الصمّاء("', فهذا لا نقوله ولا كرامة » ولا دليل عليه 
ولا يقول الإمام أبو إسحاق الإسفرايئ» وقد قال ابن السبكي إنّه يستئئ 


مثل هذا ويقيد به الإطلاق7'. 


.51/ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونسء الآية 0.١15‏ , 

وم 'والتطقبئ اق هنذا اليد كل ها كان بت اياك الأنياء يكرن أكرابة ريبكل إن 
آيات الأنبياء عليهم السلام الى دلت على تبوقهم هن أعلى نما يشتر كو فيه هنم وأتباعهم 
مثل الإتيان بالقرآن» ومثل الإخبار بأحوال الأنبياء المتقدمين وأممهمء والإخبار مما يكون 
يوم القيامة وأشراط الساعة؛ ومثل إخراج الناقة من الأرض» ومثل قلب العصا حيّة» وشق 
البحرء ومثل أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله» وتسخير 
الجن لسليمان . انظر: النبوات لابن تيمية (ص:59١).‏ 

(4؟) ونص: كلام ابن السبكي تقدم (ص:55). 


الانصاف في حقيقة الأولياء 22 

قوله: (( قال شيخ مشايخنا أحمد الرملي )) إلى آخره. 

أقول: ليس في نقل كلامه فائدة فإنّه ليس إلا أنه أخبر عن اعتقاده 
ونحن نطالبه في دليل هذه العقيدة. 

قوله: (( أما الأنبياء فلأنَّهم أحياء في قبورهم يأكلون ويشربون 
ويصلون ويحجون؛ بل وينكحون كما وردت بذلك الأخبار )). 

أقول: الذي .وردت به الأخبار: حياة الأنبياء عايهم السلام في 
قبورهم وقد ألف فيما ورد / في ذلك الحافظ السيوطي رسالة سماها 
ور اوعد لان "تريس إن بولك لبي جنم كاتا 
لظانفاً الى ابحناة الأنياء علبهم البو" كرم او عير اقب التحماري 
شر أحاويق 9 تقرق على هذا الأصل ودعب الهم أحياء فى القبور ل 
والكلام في الأولياءء وأصل السؤال فيهم مع أنَّه لا يمكن دعوى معج 3 
للببي تحصل بعد موته لما عرفت من حقيقتها ولأنّه قد ثبت أنه (( إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أوعلم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له )) أخرحه البخاري في الأدب ومسلم ف الصحيح وأبو 
داود والترمذي والنسائي”؟؟ ووردت أحاديث فيها خصال أحرى اتتهت 


إلى عشر وقد سردناها منظومة في ((اجمع الشسعيت.شحرح أبيبات 


)١(‏ وقد طبعت ضمن محموء الرسائل التسع للسيوطي ط دار إحياء العلوم بيروت. 

)١(‏ وقد طبع حديثا بتحقيق الد كتور أحمد عطية الغامدي. 

(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر (0)4414/5: | 

(4) الأدب المفرد (ص:0.؟) مسلم (65/9؟١)‏ تسق داقد و١‏ 6 الترمذي (550/9) 
النسائى (5/١51؟).‏ 


]600[ 


00 الإنصاف في حقيقة الأولياء 
التغبيت))27 وهذا لفظ يعم كل إنسان» وسلمنا أنه يخص الأنبياء عليهم 
الدلام بالصلاة: قي روس :فالاو ليا أبن الدلين على اق ا 
يعزب عنك أن في ذكره حياة الأنبياء عليهم السلام قي القبور ما يشعر أن 
الكرامات ا ا 
عليهم السلام في القبور على أنه قد أحرج أبو داود والبيهقي عن أوس بن 
أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : ( من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإنَ صلاتكم تعرض علي. فقالوا يل 
سول كي قرم عناف فارفة اع اك 
قال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء )"2 وهذا ظاهر 
لاسن اسشاعلنة وآله وسلم كغيره من الأمسوات إلا أنّ حسده لا 
تأكله الأرض ولو كان صلى الله عليه وآله وسلم حياً في قبره لقال كي 
حي في قبري » وقد بين هذا الغرض وإدراكه صلى الله عليه وآله وسلم لا 
يعرض ما أخرحه أحمد في مسنده وأبو داود والبيهقي في شعب الإبمان من 
عدي ا رهرنينة أن روسل ان على لذ عليه لدوم فال :وو ماعن 
ديمعلل إلااود اف عن روس ع أرادتعيه الما كال 


(1) سردها المصنف رحمه اللّه في كتابه (( تأنيس الغريب وبشرى الكئيب بلقاء الجبيب )) 
الذي جعله "كالدين جيم التحييقء انظر هن :31/0 وما يدها | معد وانظمها أيضا نظي 


آخر في ستة أبيات. انظرها في ديوانه (ص ١5120:‏ ). 
9؟) سئن أبي داود (517/3/1) السئن الكبرى للبيهقي (4/8/5 ؟) وقال الأأبان في تخريج 
المشكاة ./١(‏ (( وإسناده صحيح» وقد صححه جماعة )) . 


(5) المسند (071/7) سنن أبي داود )71١8/5(‏ شعب الإبمان .)١119//9(‏ 
قال الألبان ف تخريج المشكاة: (( وإسناده حسن )). 


الإنصاف ف حقيقة الآ ولياء ©2©» 
ريب أن هذا ذال غك انَهضيق الل علية.وآله وسلم تفارقه روبحة وقد 
تكلف السيوطي من القائلين بحياة الأنبياء عليهم السلام إلى تأوين هذا 
5 ْ 5 5 3 

الرد وهو قوله: (( إلا رد الله علي روحي )) بما هو مردود ' '؛ وقد حقق 
ابن القيم أن للأرواح بعد مفارقتها الأتذان اتسيال' "الا دان شيعه رفن 
الميت زائره كما ثبتت به الأحاديث في كل مؤمن, وبسببه يرد السلام 
على من يسلم عليه وهو مع ذلك ميت مفارق لروحه' ' وقد نقلنا كلامه 
في (( جمع الشتيت )”*' وبسطناه في (( أوائل التنوير شرح الجامع 
الصغير)) في حديث الإسراء. 

وأما قوله: )2 باكلونة ويشربود» ويصلونء» ويحجونء. بل 
وينكحون )) فلم يأت خبر يذه من الأحبار الي ادعاها' '» ولا رأينا ما 
مر اا وهو ايا 1 
0 500 


)١(‏ انظر: إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء عليهم السلام (ص:2755 755) ضمن بجموع 
الر سائل التسع. 

(؟) كذافي الأصل» والعيولية العيارة 

(7) انظر: الروح لابن القيم (ص:84 وما بعدها ). 

(4:) انظر: جمع الشتيت (ص:57١‏ وما بعدها ). 

(5) في (أ) : (( ادعها )». 1 

(1) أحرجه مسلم )١18453/14(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
د( سبلل ج7ت707 7 رت 


يصلون لك أخرجه أبو نعيم في الحلية27. فهذا الذي ورد ف موسى 
عليه السلام وق عموم الأنبياء أنّهم يصلون ف قبورهم على أن طرق هذه 
الأحاديث 0000 إذ ليس رجالا لنا.معروفين ولئن قلنا بصحتها فأين 


)١(‏ رواه أبو يعلى ١41/5(‏ ارقم ©547) ومن طريقه البيهقي في حياة الأنبياء (ص:77) عن 
أبي اللنهم الأزرق بن علي ثنا يجيى ب ن أي بكر ثنا المستلم بن سعيد؛ عن الحجاج عن 
ابت البناني عن أنس رضي الله عنه. قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)١9/9(‏ 
) وهذا إسناد جيد؛ رجاله كلهم ثقات» غير الأزرق هذا قال الحافظ ف التقريب: 
(( صدوق يغرب )2 ولم يتفرد به فقد أخرحه أبو نعيم ف أخبار أصبهان (/87) من 
طررق عبد الاير زر شيع رق الغيا عرخ عبد اللارن ديد رك د بن أبي بكير ثنا يحيبى 
ان لي كارايه: رشق تنعة ان العباج عذالااو (يذكر جد حا ولا عرييات 
وعبد الله بن محمد بن يُيى بن أبي بكير» فترجمه الخطيب )8/١٠١(‏ وقال: (( سمع جده 
يحى ب ا . وكان ثقة )) فهذه متابعة قوية للأزرق» تدل على أنه 
قد حفظ ولم يغرب. و كأنّه لذلك قال المناوي في فيض القدير بعدما عزاه أصله لأبي 
يعلى: (( وهو حديث صحيح )) .اه. 

(؟) لم أحده في الحلية؛ وقد أحرجه أبو نعيم ف أخبار أصبهان (78/1): وتقدم إسنده في 
الحاشية الشابقة. 

() تقدم معنا في الحاشية الشابقة أن الحديث صحيح » كما حققه العلامة الألباي حفظه الله 
بل قد قال الصنعاق نفسه رحمه الله في جمع الشتيت (ص :8ه :)١‏ (( ثبت في الأبار 
بأنهم يصلون في قبورهم. فأحرج أبو يعلى والبيهقي عن أنس رضي الله عنه )») فذكر 
الحديث. ولا يلزم من إثباته إثبات ما ذكر من أنْهم يأكلون ويشربون وينكحون. قال 
العلامة الألباي حفظه الله: (( اعلم أن الحياة الى أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة 
والسا لسلام, إِنّما هي حياة برزحية» ليست من 6 الدنيا في شيء؛ ولذلك وجب الإإهان 
بحاء دون ضرب الأمثال ها ومحاولة تكييفها وتشبيهها مما هو المعروف عندنا في حياة 
الدنياء هذا هو الموقف الذي يجب أن يتحذه المؤمن ف هذا 0 
الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء كما يفعل أهل البداع ع الدي: ن وص ل الا 
ببعضهم إلى ادعا ء أن حياته و في قبره حياة حقيقية! قال: كل 7 م 
نساءد!! وإنّماا هي حياة برزحية لآ يعلم_حقيقتها إلا الله مبخاله وتعال ). السلسلة 
الصحيحة (190/5 .)١153١‏ 
ويلزء من القوك بأنها بحاة تحفيفية أن يكون الصحابة رضي الله عنهم دفنوا نبيّهم وهو 
حي؛ وإذا عْلِم فساد اللازم عُلِم فساد الملزوم. 
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أدلة نهم يأكلون ويشربون ويحجون وينكحون» ف إن هذا الحافظ 
السيوطي ألف كتاباً ف حياتهم ولم يأت بحرف واحد في نهم يفعل ون 
شيئاً غير الصلاة وهو أكثر الآخرين اطلاعاً / وأوسعهم تأليفاً. 

نعم ثبت نص القرآن أن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند 
رهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله؛ بل فى الله عن تسميتهم 
امنا قال» ل ولا توأوا لمن تسل في شبيل اللو أئوات"' بل تيا 
ولكن لا ى: تكداون 101 وتست: ل الاخاذيف أن أرواح التسهداء في 
[جوف](" طير حضر ترعى ف رياض الحنة ثم يكون مأواها إلى قناديل 
معلقة بالعرش2©7) وأرواحهم في قباب 00 من قباب الحنة7)» وورد أنّهم 
يرزقون من ثمار الجنة ويجدون ريحها ولا يدحلونما' , والأحاديث في هذا 
0 وكاكية انوا اوقل قوم تروف ونه لهي تبحنك 
حياتهم» وأنّهم يرزقون. 


)١(‏ في (أ): ( أمواتا )) وهو خطأ. 

(؟) سورة البقرة» الآية 5 .١8‏ 

(5) ليست ف الأصل. 

(5) روى مسلم في صحيحه (5/؟ العا تدقعنا الما فرت رضن الفط أن 
لنبي يله قال: (( أرواحهم في جوف طير حضرء لا قناديل معلقة بالعرش» تسرح من 
حنّة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل )) . 

(0) روى ابن جرير في تفسيره (50/7) عن الأفريقي عن ابن بشار السلمي أو أبي بشار شك 
أبو حعفر قال: )) أرواح ح الشهداء في قباب بيض من قباب الجنة . )0 . 

)ران خرر 70/9 عن افيه ن قرلا )0 مات ستيب د لك 
لجنة ويجدون ريحهاء وليسوا فيها )) . 

() انظر: الدر المنغور للسيوطي (776711/5). 


[ححن] 


الانصاف في حقيقة الأولياء 


وقد" كان يلق الل غلية و الهتوسدومن السهيداء كما فاليسية ايك 
رضي الله عله: اق ا ات 
وآله وسلم قتل قئلاً أحب إلي من أن أحلف ينا واحدة أنه لم يقتل))'', 


3 
5 


ودلاق: أردات الخةاو ييا رالملة تيد أخر جه أحمد وأبو يعلى والطبران 


وانخا كواق الورك والسوين اق لاتان الشوة 
واخرج التخاري «البهقى عو عااسة كالك : وز كان سيول 


ٍِ 1 ل أ : الع لياو ل او 1 1 5 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول ف مرضه الذي توق فيه: لم أزا ابتك 11 


الطعام اللدي ١‏ كليم بد فهذاأو ان اتقطباع امسق بترن ذلك 
000 وحينئذ فيكو ديك المسيةوا اله وابنلة ميد ركذا امك 
السيوطي على حياته صلى | الله عليه وا اعون ركز لاد سيد 
الشهادة سماها العلماء شهادة الأخرى؛ كالمبطون والمطعون فلهم حكم 
الشهداء قي الآخرة؛ وهذا غسل صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليه 
ونا جتنا قلستي ناخلا كله أن هلا دورمن ف لأسا علبون 
السلام وض أحبي لا يتعلق به سؤال السائل !4 بل سؤاله.عن الأولياء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )28١/1(‏ والحاكم (28/5) وقال الحاكم: (( هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرحاه )) ووافقه الذهبي. وأورده الميئمي في المجمع (54/9) وقال: 
)) رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح 0 

(؟) رواه البخاري تعليقا )١5١/8(‏ قال الحافظ: (( وصله البزار والحاكم والإسماعيلي مم 
طريق عنبسة بن حالد عن يونس هذا الإسناد» وقال البزار تفرد به عنبسة عن يونس» اق 
بوصله و إلا فقد رواه موسى بن عقبة قي ١١‏ لمغازي عن الزهري لكن أر ه... )) ثم أورد 
له بعض الشواهد. 

إضة انظر: إنباد الأذكياء قي حياة الأنبياء للسيوطي (ص:؟55) ضمن بحمو الرسائل ل 
| 
له 


(8) ئي (ب) : ((لا تعلق له بسؤال السائل )) . 


الانصاف ف حقيقة الأولياء 


كر امام لاعن الأنبباء ومعجزاقيى وله تدر ج بل ك اكر هال كيان 
8 5955 شاقتئ بعد الموفق. و كراماتة وهو استدلال تناظل الا 


تسد فاك النبوة رثبة عالية 0 متهم كاوه عنك التحدى» فاه 
يلحق احل بالانقاة ع عليهم 1 لسللام ىّ لوار 2 ال لنبو 5 : بالاتفاق :أذ مم نظ 


5 : 3 8 5 5 5 ا )0 اي 3 
القياس مشاركة الف ء للأصا ق علة الحك' '. والحكم هسنا ثبوت 
ل : ٍ 1 . 


١‏ 3 لم 


المعجزات. والعلة النبوة والتحدي» 


ير 5 5 3 1 5 ات 7 امد 0 8 1 
والحكرامة باحاية الادعية و حوها ثابتة بأدلة القراكن والسنة.ه غيرهصا مم 


و 7 ١‏ لت م : ع 5 


والقشيري والأستاذ أي إسحاق الإسفرايئ الذي قال الأسنوي في وصفه: 

(( أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايي صاحب العلوم الشسرعية 
0007 900 1 : 5 )0 1 5 

والعقلية واللغوية والاحتهاد في العبادة والورخ 2 اك عليه تناء 


ذكره في طبقات الشافعية. إذا عرفت هذا فإنّه لم ينبت دليل على ما ادعاه 


35 


الأنبياء''' عليهم السلام يأكلون ويشربون وينكحون. غاية ما في 
ذلك أنه ثنت للشهيد منهم الرزق الذي ذكره الله تعالى ولا ينفعه هذا 


جميعه في جواب السؤال. 


(١1)انظر‏ في الكلام على هذا الشر ط البحر النحيط للزركشى ))١55/5(‏ وانظر: رسالة 
الممنعان (( الاقتباس لمعرفة الحق من أنواخ القياس )) ( ص:55 وما بعدهها)وهي 


8 طتقاك الكنافعية للأستري 84/51): 


وم ف رب : (ر( الأولياء )») . 


0 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


قوله: 0 :والتهذته ايضا أحياء عند ررقم لودو بارا ولعب هار 
يجاهدون الكفار )). 

أقول: يكذب هذه الدعوى ما أخرجه الحاكم وصححه عن جابر 
رضي الله عنه أنّه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ياجابر 
إن اللاأعنا اراك و كلقه كاه قال القن قال اعون أدااترة رسيي 
وتدشئ حلقي كما كان وترجعي إلى نبيك فأقاتل» فأقتل في سبيل الله مرة 
أخرى» قال إِنّي قضيت أَنّهِم إليها لا يرجعون ))7). 

وأحرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وهنّاد وعبد بن 
حميد ومسلم والترمذدي وابن ماحه / وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والبيهقي في الدلائل عن مسروق قال: (( سألنا عبدالله 
ال ا 

1 الذي وفيه: أنه تعالى اطلع على الشهداء اطلاعة فقال: همل 
تشتهون شيقاً؟ قالوا: أى اق ستو و جد لوي و ل يف ا 


)١(‏ مستدرك الحاكم (؟/١١١)»‏ وق إسناده أبو حماد المفضل بن صدقة» نهل الذهبي في 
تلخيص:المستدرك عن النسائي أنّه قال: (( متروك ))» والحديث رواه ابن ماجه (3/8/1) 
وابن أي عاصم ف السنة (717/1؟) من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير» قال: معت 
طلحة بن حراش قال: معت جابر بن عبد الله وذكره بلفظ قريب من هذا. قال 
الألباي: (( إسناده حسن» رجاله صدوقون على ضعفي ف موسى بن إبراهيم بن كثير )). 
وله طريق أخرى في السنة اذرد أن غامد عن يدل ا معادية عو عياف بق عبداالسه 
عن جابر. قال الألباي: (( حديث صحيح وإسناده ضعيف»؛ رجاله ثقات غير صدقفةةء 
وهو ابن عبد الله السمين أبو معاوية؛ وهو ضعيف كما في التقريب؛ لكسيٌ الحديث 
صحيح يشهد له ما قبله )). 


الإانصاف ف حقيقة الأولياء 


ففعل بمم ذلك ثلاث مرات فلما رأوا أنّهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: 
يارب نريد أن ترد أرواحنا ف أجسادنا حى نقتل في سبيلك مرة أخرى . 
فلما رأى أن ليس لهم حاحة تركوا))"© 

وأخخرج أحمد والنسائي والحاكم عن أنس قال: قال وال امد كل 
الله عليه وآله وسلم : (( يؤتى بالرجل من أهل الحنة فيقول له الله يا ابسن 
ابوعش وكدكانتمرلك )قزل ايوب ع حول فقول للعه: 
سل وتمنه. فيقول: ما أسألك وأتمئ: أنألك' انتردق إلى الديا:فافتل ف 
سبيلك عشر مرات. لما رأى من فضل الشهادة ))'"' 

وأحرج أحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (( مامن نفس تموت وها عند الله خيرٌ تحب أن 
ترجع إليكم إلا القتيل في سبيل الله فإنّه يحب أن يرجيع فيقتل مرة 
أخرى))"" 

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أنسس 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( ما من أحد من أهل الحنة أحدٌ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق (57/0) وهناد في الزهد )١١١/1(‏ ومسلم )١5١7/7(‏ والترمذي 
(ه/1؟5) وابن ماجه (31/7) وابن جرير )١77/(‏ والطبراني في الكبير (717/9؟) 
والبيهقي في الدلائل (3707/5): وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (71717/7) وعزاه 
الجميع المصادر الي أوردها المؤلف عدا ابن ماجه. ْ 

وروا أعية فى اعد 2 والنسائي 5/57 والحاكم (؟/75) يد 
الجاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )) » وصححه الألبان في 
صحيح سنن النسائي (111/5). 

(59) رواه أحمد مضه والنسائي 50 عبادة بن الصامت رضى الله عنه) وصححه 
الألباي» انظر: السلسلة الصحيحة (519/9). ْ 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 
سر سل ج777 


1 


يشر 3 أن يرجع إلى الدنيا وله عشرة أمثاها إلا الشهيد فَإنّه ود د لتحيو 5 إلى 
ا بتر فوزانتافاستديل كا ور شن فضا الشماد: 0 ٌ ".و الأجنلذيثك 
كعره جاذ تعد لذ ير جعوة إل الطبادز له بفانزنة1 5 وو بعل 
كروت الم رحا بدا انهو البو لكاي مستوقا فاعسدي» للافرض'اخري 
نم أي حاحة له إلى إثبات عود الشهداء إلى الدنيا يقاتلون فيها مع أن 
الكرامة 50 لمر عد و اليف المسنوف: 


3 


قوله: (( وأما الأولياء.. إلىقوله: والدليل على جوازها أنها أمسور 
لايستدى احل به بوقو الممك- فما كا تحن واقع) وقدمنا لك الأدالنة 
ب 5 كك 58 له - 5-55 _ 


أقو ا والدليا ل على وقوع الكر امة للأولياء قصة مريم . وأن الله 
كان يأتيها بفاكهة الشتاء فقي الصيف يف وفاكهة الصيف ف الشتاء وهذا قد 
نطق به التزيل فكذلك ما ذكره من القصص الواقعة ا 


)١١‏ رواه أحمد 05م والبجاري ١5/59‏ 0 ومسلم اده )١‏ واللفظ لأحمد. وقع 
ىِ الأصل: )0 من انحد من اهل الجنة يسير أل يرجم 007 ع( وهو تصحيف . 

(١؟)‏ قال شيخ الإسلام: (( ه كرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثشيرة 
حذا ... وأطال ل في ذكر جملة منها ثم قال: وهذا باب واسع؛ وقد بسط بسط الكسلام على 
كرامات الأولياء ف غير هذا الموضع» وأُمّا ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الز مان 
فكثير )) . الفرقان بين أولياء الر<من وأولياء الشيطان (ص:00٠5ل750).‏ 
وقد بسط رحمه الله في كتابه هذا القول في الفرق بين الكرامات الإبمانية وبين الأحوال 
الشيطانية مما يميز به المرء المسلم بين الخبيث والطيب» والهدى والضلال» وهو كتاب 
عظيم القدر حليل الفائدة ينبغى قراءته لمن أراد معرفة الحقّ والصواب في هذا الباب 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 050 


واععوانهة أن هنذا ألا في حق الأحياء وكلامه في الأحياء 
والأموات» ثم إِنّه قال القرطبي: (( الصحيح أن مرتم بن 01 ونهذا 
فليست قصتها من محل النزاعء ثم إن أزاق الشف الك راتحا ليق 
ادعاها؛ لأجل أنَّها قد وقعت لمن ذكر فهذا غير صحيح؛ لأنّه إثبات لها 
بالقياس» وإثبات الكرامات بالقياس ما يقوله أحدٌ من أهل الإسلام لا من 
العلماء ولا العوام ؛ لأنّ الكرامة إِنّما هي فضل من الله يؤتيه من يشاء لا 
من نشاء نحن» والقياس لا يحكم به على الرب عز وجل؛ فيقال كما 
أحدث كرامة ريم يحدثها لفلان هذا هذيان وتحكم على جناب الله 
الرحمن, وإن كان المراد أَنّها وقعت لا ننكرها فقد قدمنا لك عدم إنكار 
غير الخارق وأما الخارق فهو محل النزاعء ولا يتم الاستدلال بقصة مرجم 
فإِنَ الله اختصها بخوارق لم تكن لغيرها ؛ مثل الإتيان بولد من غير أب» 
وتطاق :و لها فق اليك فدل أن مويه وهزية لبس الغرها « آنا قمةاان 
بكر" فهي من إحداث البركة في الطعام؛ ولا يُنكر فقد أخير رسول الله 
عزلى: اش عليه و الهويللة أن سخة الأرصاء ميك لزإساذة الأززاق 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (27/4). والتحقيق أنّها ليست نبيّة» فالذكورية شرط في الرسالة» 
كما قال الله تعالى: / ما أُرْسَلنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجَالاً ُوجي إِلَيْهِم © [يوسف:9١١])‏ 
وهذا قول جمهور أهل العلم» وهذا قال شيخ الإسلام في كتابه النبوات (ص:59١):‏ 
((ومريم عليها السلام لم تكن نبيّة» وكانت تؤتى بطعام ))» وانظر تفسير ابن كثير 
(457/9). 

(1) يشير إلى ما ثبت في الصحيحين عن عبدالرحمن بن أبي بكرء وفيه (( أن أبا بكر رضي الله 
عنه ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته» وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها 
فشبعوا وصارت أكثر ثماهي قبل ذلك )). البتحاري (5/5/ فقح) ومسلم 
51/6 0). 


00 


0 الإنصاف في حقيقة الأولياء 
والأعمار”'' وكذلك كثير م: وليك الخير أسباب لحصول كثير من أنواع 
واف أ 0 فغلة أذ من زاف الأنيات واليات لا مض 
به الولي؛ بل أخبر بو أن طعاء:الوافين ركفي القن لصولل وأما 
قصة سارية مع عمر فلم يسندها ولم نحدها مسندة” 2 ومثلها لو كان 
لشاع وكان متواتراء وهذا ثما يقول أهل الأصول أنه إذا انفرد / الواحد 
بخبر توفر الدواعي على نقله فإنَّه يرد بره ومثلوه بقتل خطيب على المنبر, 
وهذه نقلها لا بد من تواترها”2. 


(1) أخرج البخاري 7١1/5(‏ فتح) ومسلم )١447/5(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
البي يلد أنّه قال: (( من سرّه أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له ف أثره فليصل رحمه )). 
قال ابن أن النة: (( أي: هن سَيي:طول العمر وقد كدر الله أن هذا بصل رجه فيعيش 
بهذا السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية )). شرح العقيدة 
الطحاوية (ص:58١).‏ وانظر كتابه (( جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة 
العمر بالبر والصلة )) للطفي بن محمد بن يوسف الصغير. 

)١(‏ انظر في هذا رسالة (( حصول الرفق بأصول الرزق )) للسيوطي. 

(5) في (أ) :((لا شكرها )) . ٠‏ / 

(4) أخرج مسلم )١570/7(‏ عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله يهُ: (( طعام 
الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية )) . 

(5) أسندها غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ اللالكائي ف شرح الاعتقاد ./١(‏ )2 
من طريق ابن وهب عن ييى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن 
الخطاب» وذكر القصة. قال ابن كثير في تاريخه :)١707/19(‏ (( وهذا إساد جد 
حسن))؛ وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (73/7): (( أخرجها البيهقي في الدلائل؛ 
واللالكائي ف شرح السنة» والزين عاقولي في فوائده وابن الأعرابي في كرامات الأولياء) 
وذكر الإسناد, ثم قال: (( وهو إسناد حسن )) وقد أورد لها الحافظ ابن كثير طرقا 
أخرىء ثم قال: (( فهذه طرق يشد بعضها بعضا )). 

3( ل القاعدة مع مثاها في البحر المحيط للزركشي (551/5؟) » وشرح الكوكب المخير 
لابن النجار دهم وقصة عمر ثبتت بإسناد جحيد» وليست هذه القاعدة ممسوغة 
انكارها. 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 2 

أقول: أي من أن الولي هو يقول للشيء كن فيكون. 

قلت : سبحانك هذا بمتان عظيم» بينما النجيب يخوض في إلبات 
الكرامة لولي صار الكلام ف إثبات خواص الإلهية له"©, والحال أن الوبطل 
اليو هن أقداة للأمم وباتباع شعاع أنوازهم صار الولي ولياً إذا قالت لهم 
الأمم يأتون بآية يقولون: إِنَّما الآيات عند الله ويأمر أفضل رسله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يقول: ( قل لا أمْلِكُ لتففسي ضرا ولا تفعاً إلأمَا 
شَآء الله 206 ونماه أن يقول لشيء إِنّي قاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله. 
وهؤلاء يقولون أمر الولي بين الكاف والنون» وهذا غلو كغلو النصارى 
في المسيح أو نوع من الحنون» وقد احتلفت أئمة الأصول هل يوز أن 
يفوض الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حكماً من الأحكام 
الشرعية”" فكيف إطلاق التصرف في الأكوان إيجاداً أو إعداماً في الأمور 
الكونية» وبالجملة فرد هذا الهذيان لا يحتاج إلى دليل من سنة ولا قرآنء» 
لما يحتاج إلى عقل يفرق بين خالق الأكوان وبين الانساك. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: (( لكن من الناس من يُدّعى له من الكرامات ما لا يجوز أن يكون 
للأنبياء»ء كقول بعضهم: إن لله عباداً لو شاعوا من اللّهِ أن لا يقيم القيامة لما أقامهاء وقول 
بعضهم: أنه يعطى كن» أي شيء أراده قال له كن فيكون» وقول بعضهم: لا يعزب عن 
قدرته ممكن» كما لا يعزب عن قدرة ربه محالء فإنّهِ لما كثر في الغلاة من يقول بالحلول 
والاتحاد وإهية بعض البشر كما قاله النصارى في المسيح» صاروا يجعلون ما هو مسن 
خضائص:الربوبية لبعض البشرء وهذا كفر )) . النبوات (ص: 2108 .)5١1‏ 

' (؟) سورة يونسء الآية 45. 

(6) انظر في هذه المسألة: البحر المحيط للزركشي (4/5 7١‏ وما بعدها )» وشرح الكوكب 
المنير لابن النجّار (574/54 وما بعدها ). 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


قوله: (( قال شيخ الإسلام أحمد بن علي: يي 
قولحم عند الشدائد: يا شيخ فلان .. إلىقوله: فأجحاب فيان الاستغاثة 
بارا لاسو قيةيويوا را لام والةلابير المسايطين لحي راع ناه 
معجزات الأنبياء وكرامة الأولياء لا تنقطع بموتهم ))7) 

أقول: هذا الكلام كما يقال: لحم جمل غث على جبل وعر لا سمينٌ 
فينتقى ولا سهل فيرتقى. 

أما قوله: (( المعجزات لا تنقطع بالموت يمعي أن الله يحدثها لبي 
عليه الملام تع مؤاته حقك. عر فق أن يدر من قرطي قا ردة التضميدى 
عل اعون ال والميت لا يدعي النبوة ولا يتحدى باتفاق العقلاء 
وكتب الله ورسله» قال عيسى عليه السلام ( وكنت عَلَيْهِمْ شهيداً ما 
دمت فيهم فَلَمَّ قتي كنت أنت الرقبب عَلَيْهِمْ 06 وفال همان : 
وما مُحَمَّد إل رَسُولَ قَذ خَلا من قَبِهِ الرُسْلَ قاين مَاتَ أو قل 
انقليكم عَلَى أ عقَابكُمْ 16') فأي دعوى للنبوة بعد الموت, وأي تحديء 
وآأي ممدز كام ينه اكتفعانة معلوه ينها انها بدعة”'»؛ فلم يعلم أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم استغاث برسول من أولي العزم ولا غيرهم عند 
الشدائد الي لاقاها؛ بل كان أعظم ما لاقاه منها يوم الطائف فكان دعاؤه 
)١(‏ انظر الفتاوى الكبري الفقهية لأحمد بن علي اليتمي (64/5). 
(؟) وتقدم التنبيه على أن هذا الاشتراط لا دليل عليه ؛ 4 لكن ينقق. غلى الماغي أن الكراسة: لا 

تنقطع موت الأنبياء أو الأولياء ذكرٌ الدليل على دعواه ثم مع ذلك فيقال : ما صلة ثبوت 


الكرامة لهم بعد موتم بحواز الاستغاثة يهم ودعائهم مع الله؟!. 
(فرة سورة المائدة» الآية 0 


(؟:) سورة آل عمرانء الآية 1414 .١‏ 
(5) بل شرك بالله العظيم . 


الإنصاف ف حققة الآ ولياء 652 


الدعاء المعروف واللجأ إلى الله تعالى'»؛ وكذلك أصحابه من بعده لا 
يعلم عن أحد منهم أنَّه استغاث به صلى الله عليه وآله وسلم بعد موتهه. 
ولا يمكن أحدٌ يأ بحرف واحدٍ عن أصحابه أنه قال: يا رسول الله ويا 
سيف ب لهة ولك يي كر تيعد كيت السينة فد لال 
تعالى!')» حت غباد الأصنام إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا 
إياه”2, وهذا خليل الله إبراهيم لما أرمي به إلى النار لاقاه جبريل في المواء 
فقال له: هل من حاجة؟ قال: أما إليك فلا”؟2. وهذه الأدعية النبوية 
انقو ساك كي اللدريت الن امنيا خرف أوائكة قيض اانه 
عمخلوق وسؤال بحقه . وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أنَّه ورد في 
أثر إسرائيلى 5 داود عليه السلام قال:(( يارب أسألك بحق آبائي عليك» 


(1) حديث ذكر شدة ما لفيه يَيهٌ من قومه يوم الطائف ثابتُ في الصحيحين [ البتعاري 
ودام فتح) ومسلم )١470/(‏ ] من حديث عائشة رضي الله عنهاء أما الدعاء 
المشهور الذي يشير إليه الصنعاني» وهو قوله: (( اللهم إليك أشكو ضعف قوت وقلة 
حيلن وهوان على الناس ... )) فلم يثبت عن النبي ييْهٌ من طريق صحيحة؛ وانظر 
تفصيل القول في ذلك فٍ كتاب (( دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ... )) للألبانٍ 
(ص؟١).‏ 

(؟) راجع في هذا: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص:5755 وما بعدها ). 

مح نه ساعن زر كاري قد طني اكرن را د اقرف 
الآية /51. 1 ْ 0 

(4) قال ابن كثير في تفسيره (7540/0): (( وذكر بعض السلف أَنّه عرض له جبريل وهو 
في الهواء فقال : ألك حاجة؟ فقال : أما إليك فلاء وأما من الله فبلى )) . وقد رواه 
ابن جرير الطبري في تفسيره )48/1١(‏ عن معتمر بن سليمان التيمي عن بعسض 
اصحابه. 


© الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
فأوحخى الله إلى داود؛ ياداود أي حق لآبائك 12 “التبكيث انط كدي 
هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم فلي الحق عليهم ))”"). 

فهذه البدعة وهي الاستغاثة بالأموات وإنزال الحاجات يهم والتوسل 
نما هو بقية من عبادة الأصنام؛ فإن الجاهلية كانوا يستغيثون يم ويطلبون 
الحاحات منهم؛ 11 بدعة ضلالة» كما ثبت في الأحاديث2"29, وى ضلالة 
أعظم من عبدٍ ينزل حاجاته بالأموات / ويعرض عن باري البريات. 

وقد ثبت أنّه صلى الله عليه وآله وسلم بايعه جماعة من الصحابة 
عن أذ لا الوا اناس قهة فكان أحدهم إذا سقط سوطه وهو على 
والعلقة ل يأل طرخ يداو له و يسصر ل ينفنيية ”انكل يسا للفصيرة الله 
بالسؤال وطلب الحاجحات. 

. وإن قال:ل أعرض عن الله إِنّما تقربت يهم إليه. فعا كته سه 
هو الذي قاله من قال إِنّهِ لا يعبد الأصنام إلا لتقربه إلى الله زلفى» غاية 
الفرق :أن طح او تكيهازة رسفي وميكاك عن سا من طن وام 
التوسل وطلب الحاجات فهو العبادة بل هو مخ العبادة كماثبت في 


الأحاديث”') ولو كان التوسل بالأموات جائزا أو مندوبا لعلم رسول الله 


)١(‏ لم أجحده في مدارج السالكين لابن القيم» وقد ذكره شيخ الإسلام في (( التوسل 
والوسيلة )) (ص:١8١)‏ وعزاه إلى الحلية لأبي نعيم. 

(؟) تقدم تخريج بعض الأحاديث في هذا المعيئى في صدر هذه الرسالة. ى 

() أخرجه مسلم في صحيحه )97١/7(‏ من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. 

(4) ثبت في مسند الإمام أحمد (5710//5) وسئن الترمذي (711/9) وساتن ابن ماجه 
(؟/58١1١)‏ ومستدرك الحاكم )491/١(‏ وغيرها عن النعمان بن بشير أن اللبي صل 
قال: (( الدعاء هو العبادة )). 
وقال الحاكم: (( صحيح الإسناد )) ووافقه الذهبي؛ وقال الترمذي: (( حديث حمسن 
صحيح ))» وقال الحافظ في الفتح :)549/١(‏ (( وإسناده حسن )). 
وأمًا حديث (( الدعاء مخ العبادة )) فقد أحرجه الترمذي (457/0) من حديث أنس بن 
مالك؛ وقال: (( حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة )). لكن 
معناه صحيح؛ الحديث النعمان المتقدم. 


اللدنةا 


الانصاف في حقيقة الأولياء 


صلى الله عليه وآله وسلم أمته ذلك فإنّه قد علمهم كل خير ونماهم عسن 
و فإنَّهِ علمهم صلاة الاستخارة» وأذكار الصباح والمساء 
والدعوات عند العوارض من الهم والغم والأخواف”'؛ بل قال لهم: 
((من أصيب ,مصيبة فليذكر مصيبته بي ))'' الحديث» فعلمهم التأسية 
عند المصايب» ولم يأت عنه حرف أنَّه قال : من نز به أمر فليستغث 
7 وقفسة فق العلساء عن مده التدغسة والضلالة توا أننها 
00 

قال أبو حنيفة: (( لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به فلا يتقول 
أسألك بفلان وفلان وعلائكتك أو بأنبيائك أو نحو ذلك لأئه لاحق 
للمخلوق على خالقه ))””. قال ابن عبدالسلام: إنّه لا يحوز سوال الله 
بشع من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم إلا أنه توقف في نبينا صلى الله 


)١(‏ ينظر ف هذا كتب الأذكار؛ كالأذكار للنووي» والكلم الطيب لابن تيمية والوابل 
الصيب لابن القيم» وتحفة الذاكرين للشوكان وغيرها. 1 

(؟) روى ابن سعد في الطبقات (70/7؟) والدارمي في السنن )417/١(‏ عن عطاء بن أي 
رباح مرفوعاً : (( إذا أصيب أحدكم يحصيبة فليذكر مصيبته بي فإنّها أعظم المصائب )). 
وصححه الألباي. انظر: السلسلة الصحيحة (91//9). 
ورواه ابن السينٍ في عمل اليوم والليلة (ص:710) من حديث بريدة رضي الله عنه باللفظ 
الذي ذكره المصنف. 
وقد نظم أحدهم هذا المعى ببيت من الشعر فقال: 

وإذا ذكرت مصيبة تسلو بما فاذكر مصابك بالببي محمد. 

(©) انظر النص: مع التعليق عليه ف قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص: 85 وما 

بعدها). 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


مكو رياني الماميانو !لاا لمن لوي جز سير 
م 
قال ابن القيم: (( قال شيخنا ‏ يريد ابن تيمية : هذه الأمور 
المبتدعة عند القبور مراتب أبعدها عن الشرع أن يسأل الست حاحتة 
ويستخيت يه قيها كما يفغله كتين“من الناس#“قال: :وهؤلاء من جنس عاد 
الأصنام؛و لهذا قد يتمثل لهم الشيطان فْ صورة الميث أو الغتبائي كمننا 
يتمثل لعُبّاد الأصنام» وكذلك السجود للقبر والتمسح به وتقبيله. 

الثانية: أن نأل اشريه وهذا يفعله كديا من المتأخحرين وهو بدعة 
باتفاق المسلمين. 

الثالثة: : أن يسأله بعينه. 

الزايعة: أن يظن أن الدعاء عند القبر بجاب » أو أنه أفضل من الدعاء 
في المسجد فيقصد زيارته والدعاء عنده؛ لأجل طلب حوائجه. وهذا أيض) 
اي سي ل لير ماحد 
لزاعايين أقمة الديوة وان كان كر و دغرو م 7 
انتهى. 


)١(‏ انظر النص:مع التعليق في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص:58050). 
والحديث المشار إليه هو ما روي عن النبي > أنه قال: (( قل اللهم إن أقسم عليك بنبيك 
محمد كلد نبي الرحمة )) . 
قال ابن أبي العز في فتاويه رص :) وقد ذكر هذا الحديث: (( وهذا الحديث إن صعح 
فينبغي أن يكون مقصوراً على رسول الله كد لأَنّ سيد ولد آدم .. 20 
وانظر في الكلام على هذا الحديث سنداً ومتنا (وفاعده جدلةى التريس والؤسيلة )) لابن 
تيمية (ص: ١85‏ وما بعدها). 

)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان )١75 2775/١(‏ وفي النقل تصرف يسير. 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 6 

فإن قلت: قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ ببن حبل 
رط اند عه اتنارض :نا تجو الل علي العناف قال الله ورسوله أعلم. 
قال: حقه عليهم أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه أن 
لايعذبكم ا 

قلت : هذا الحق الذي أثبته لعباده على نفسه هو الإثابة لهم بلفراده 
بالعبادة» ولا دليل أنا نسأله بحقهمءو كذلك كما قيل: 

ورف عام لي ": .رتو فى اللبداتليق ليك )أ أى هسنا 
وموك و نحا النبنانانهووا توسنك إل .الك اباحاينة الجائليق الشذي 
ول" عن لعي عنقا لت ابقولة: ( اذغوني أملتجب لَكُمْ 06 فهو 
نير عرزل بر كررااعلية اسيلا ( وَلَمْ أكن بِدْعائِك رَبْ قا 6" أر 
المراد: بحقك الواجب على المسلمين” من الاحبات وإنزالهم الحاجات بك 


.)04/1( رواه البخاري (541//17 فتح) ومسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (2/5ع7): (( فالرب سبحانه ما لأحدٍ عليه 
حق» ولا يضيع لديه سعي )) ثم أنشد البيتين. 

(5) في (ب) : (( الصباح )) وهو حطأ . 

(4) جزء من حديث رواه الإمام أحمد 51/5) وابن ماجه (10/1) وغيرهما. 
قال شيخ الإسلام: (( وهذا الحديث هو من رواية عطية العوئي عن أبي سعيد وهو ضعيف 
بإجماع أهل العلم )). قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة (ص :6 ثم قال: (( ولفظه لا 
تميية وددتإن عق السائلخ عليه أن ينهم ولق العاتدين أن يتنهم +- 000 

(ه) في (أ) واب) : فعله. 

(5) سورة غافر» الاية 31١‏ 

(/) سورة مري» الآية 4. 

(8) في (1) (( الواجب على السائلين أن يفعلوه المسلمين )) . 


20 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
ورفع الأكف إليك فهذا حت لله على السائلين أن يفعلوه لقوله ادعون» 
فقد / أمر بالدعاء فصار حقا له» فالإضافة في حق السائلين إضافة إلى 
المفعول؛ أي: بحقك على السائلين» ثم حذف حرف الجر بعد حذف فاعل 
المصدر وأضيف إلى مفعوله وهذا الأخير أقوى. ْ 
فإن قلت: قد أحرج الطبراني في المعجم الصغير والحاكم وأبو نعيم 
والبيهقي [كلاهما]”'' في الدلائل وابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(( لما أذنب آدم 
الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك حجتق محمد إلا 
غفرت لي» فأوحى الله إليه ومن محمد؟ فقال: تبارك اسمك لما لقت 
فيك ارأسي إلى عزسك كإذاافية كنوب لانإلد لكات عمد رمو ال 
فعلمت أن ليس أحدٌ أعظم عندك قدراً من جعلت امه مع اسمكء 
فأوحى الله: يا آدم إِنّهِ آخر النبيين من ذريتك ولولاه ما حلقتك ))20. 
قلت: بعد صحة الحديث فيختص هذا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وحده؛ ولك لا أدري كيف صحته. ولعله الذي توقف فيه ابن 


)١(‏ زيادة من الدر المنثور. 

(؟) رواه الطبراي في الصغير (ص:87١‏ ) والحاكم (؟/5١5)‏ والبيهقي في الدلائل (ه/485) 
وأورده السيوطي في الدر المنثور )١57/١1(‏ وعزاه إلى الطبراني في الصغير واالحاكم وأبي 
نعيم والبيهقي كلاهما ني الدلائل» وابن عساكر في تاريخه؛ وف إسناده عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم» قال البيهقي في الدلائل: (( تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو 
ضعيف))) قال شيخ الإسلام: (( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغالط 
كثيراء ضمّفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقط وغيرهم؛ وقال 
أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حى كثر ذلك من روايته من رفع 
المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك )). التوسل والوسسيلة (ص: »)١507‏ وتعقب 
الذخي تصحيج الحاكم للايقوله: (( بل.هر موضوع؛ وعيد الرعمق وله )د 


الحاجة فإن فيه يا محمد أتشفعٌ بك إلى الله الحديث وفيه مقال2'0, كما في 
الحديث الذي أخر جه ابر : ن النجار من حديث ابن عباس» قال: سألت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلمات الى تلقاها آدم من ربه 
فتاب عليه؟ سأله مق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين”' انتهى 
والحاصل أن سؤال الله بحق غيره عليه أمرٌ عظيمٌ لا يؤخذ فيه إلا 
وكيف يجزم به القائل والله تعالى أمر عباده أن يدعوه بأسمائه الحسئئنء 
فقال #, ولله الأمْمّاء الحُسْنَى فادعُوه بِهًا 06" وقد ثبتت الأحاديث 
وضعك اله لا عور الخلقى إلا بالل وأن هن خلفق تغيره ققد ل 01 
وذلك لما فيه من تعظيم المحلوق به فالاستغاثة والإقسام على الله بحقه إذا 
5 اغظل و تدان كان مثله فى أنه ش كن وة نا الكلام ٠‏ 
م يكن أعظم من الحلف به كان مثله في أله شركء, وقد وسعنا ا م قي 
هنا قُْ رسالتنا )0 تطهير اللاعتقاد ع أخران الالحاد )). 
(؟) أورده السيوطي في اللألئ )504/١(‏ والشوكان في الفوائه المجموعة في الأحاديث 
المو ضوعة وص 7) والغتي ف تذكرة الموضوعات (ص :5). قال الدارقطي : (( تفرد 
به عسرو بن ثابت» وقد قال حي ى ( إنَّهِ لا ثقة ولا مأمون ))» وقال النسائي: اه 
الحديث 36 وقال أبو داود: (ر رافضي 306 وقال ابن حباك: (( كان مجن يروي 
الموضوعات لايل ذكرد إلا على سبيل الاعتبار )). انظر: المجروحين لابن حبان (7/5) 
والضعفاء والمتروكين 0 الخوزي (555/5). والمغي في الضعفاء للذهبي (57/9). 
(5) سورة الأعراف» الآية 
(4) منها ما ثبت في الممسند 0 وستن أ داود (557/9) وغيرهما عن الس ن حمر 
رعني اللدهنيما أن الى "قال إلمن بلق يعبر الله :ققد كثر أو أشبحيزكة )) دوق 


الباب أحاديث عديدة. 
م كتاب الانصاف 


22 الانصاف في حقيقة الآ ولياء 

قوله: (( في جواب ابن الشّحنة”') وينبغى الدعاء عندها )). 
لو اك هذا جع لما تالرنارة البوية اله كان فليا صن الل عله 
وآله وسلم عند زيارة الصالحين كعمه حمزة وسائر الشهداء وغيرهم أن 
يقولوا (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ور حمة الله وبركاته )) وف 


نعضي ونيا الله فلكم العافية ))''' » فالدعاء بطلب الحاجات عند 
توالايك كلام ووغير كا لمرو لزه فإن. قله التوسل بواعقا دي عر دز 
أن محل قبره' ' مما يستجاب فيه الدعاء. 

والحاصل أن زيارة الأموات الي شرعها الله لعباده تكون بثلاثة 
أمور: 

الأول: تذكر الآحرة والاعتبار والاتعاظ كما أفاده قوله صلى الله 
لل انسرد ور وروا الور دربا 1 


0 
والثا: الإحسان إلى الميت كما يمسن إلى الحي بزيارته فإنّه إذا 
زاره وأهدى إليه هدية من صدقة أو دعاء واستغفار سر به وفرح» ولذا 
كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليهم ويدعو لهم بالعافية والرمة 
كما يسر الحي ويفرح به إذا زاره وأهدى إليه هدية. 


)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي بن أيوب بن الشحنة محمودء 
ا ا 3 نه نسبية إل 0 الأعلى مجحمودع التر كي الأصلء اخلبيء الاق سي . 
ت3١1مه.انظر:‏ شدرات الذهب لابن العماد ١7/0‏ 30 

0 9 ا | 8 2-0 6 عن بر يده رضي الله عنه قال: )0 كان رسول الله 0 
يعلميم إذا خرحو! إى المقابر: فكان قائلهم يقول: السلام عليكم اهل الديار من المومنين 
وامسيين ونان مام كد يكم [لفسيون انال الله لا لكر العائية 1 

(5) في (ب) (( أن محله غيره )) وهو تصحيف . 

(5) رواه مسلم 8 صحيحد 60 وابن ماجه 3٠ ٠0/1١‏ عن أبي هريرة رصي الله عئنه» 


٠‏ اللفظط لان: ماجه. 
9 5 
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الغالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والمتابعة له صلى الله 


زيادة. 
وأما طواف الزائر بقبر الميت وتقبيله الأركان وسؤال الحاحات 
منه وعنده فهى عبادة المشر كين لأصنامهم كما قررناه قي تلك الرسالة. 
قوله: (( وقد اشتهر عند أهل بغداد: إجابة الدعاء عند قبر الشنيخ 
ل 0 0 

ل: قال بعض المحققين ا لي ا ا 
يستعظمه حصل له رقة وخخشوع وإقبالٌ قلب وإخخلاص في الدعاء تقد 
يجاب فيظن أنه ببركة صاحب القبر' موسي أذ بساحي الل مدان 
من الزائر أن يدعو له ويستغفر له فهو في برزخ قد انقطع عن الأعمال. 
يفرح بما يهدى إليه من الأعائ 5ل الديفيةة قضاء حاحات الاسام 
وغل اللسلة بخيي أن الدعاته عده فور الأزلاة عحويت به 
((ينبغي))» فالندب حكمٌ لا بد له من دليل ثم هذا غير محل السؤال 
05 

قوله: (( وقد توسل عمر بالعباس )). 
هم ويستسقي سان م لاعتقاد عمر أنه جاب الدعوة لقرابته من 
)١(‏ هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي البغدادي» أحد الزهّاد» توق سنة ٠٠٠ه.‏ 
انظر ترجمته في السير للذهبي (555/9). 
؟) انظر اغاثة اللهفان لابن القيم .)5914/١(‏ 


() انظر: الفتاوى لابن تيمية 5545/١(‏ و750) و (179-117/917). 
(:) والحديث رواه البخاري في صحيحه (134/5 فتح). 


ب الإنصاف في حقيقة الأولياء 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لا أنه توسل به كما يتوسل 
القبوريون بالأموات» ولا قال عمر: أسألك بحق العباس؛ بل هو مثل 
طلب الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقي لهمء فهذا غير 
بحل النزاع. 1 

قوله: (( لأن الطلب إِنَّما هو من الله )). 

أقول: هذا هو الحى لكن التوسل إليه بالمخلوقين شيء لم يأذن الله 
لعباده به فهو بدعة» وهو تّجم على الجناب العلي مالم يأت به شرع؛ بل 
هو طريقة غَبّاد الأوثان القائلين إِنّهم يعبدوفها لتقره م إلى الله زلفىء 
والذي أمر الله به عباده في كتابه بقوله: / وإِيّاك تستَعِينُ 4 أي: نخصك 
بالالتعيافة قل نيهي( يكنا قبا عرف ق علو الياة ادايقه الفتسول 
هنا أفاد الاختصاص”'' سيما وقد قدم قوله: # إيّاكَ تَعْبْدُ 4 أي: نخصك 
بالعبادة فكما أنه مختص بالعبادة لا يُعبَدُ سواه بالاتفاق» فهو مختصٌ بأن لا 
يستعان بغيره» والتوسل بالمخلوقين استعانة يهم, ثم إِنَّه تعالى يقول (( من 
ذا الذي يَشْفَعْ عنده إلا يإذنه 76" ويقول: ( ولا يعون أ فر 
ار 0 أين للمتوسل بالمخلوقين أن الله تعالى قد أذن لهم 
بالشفاعة للسائل في قضاء حاحاته؟ ثم قد قرر آنفا هذا جيب أن لمؤلاء 
الأولياء أن يقول للشئ كن فيكون. فأي حاجة إلى التوسل يمم؟ بل منهم 
تُطلب الحاحات وتسأل الحياة والممات» وقد صيرهم آلحة يفعلون ما 


)١(‏ انظر: رصف اباي شرح حروف المعاني للمالقي (ص:58١)‏ والدر المممون للسمين 
الحلبي 5/١١‏ ه). 

(؟) سورة البقرة الآية 55 ؟. 

(5) سورة الأنبياع» الآية 7/8. 
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يريدون وتنقاد لهم الأكوان وما فيها كما يشاؤن » وربنا حل جلاله يقول 
لأشرف مخلوقاته: (١‏ فل لا أئللث لنفسي نفعا ولا ضرا إلا مَاقَاء 


عه 


الله" ويقول له أن يقول: ( قل لأأقول لَكُمْ عددِي خَرَائِنُ الله ولا 
أَغْلَمُ الْعَيْب ولأَأقول لكم”" إِنّي مَلَْكْ 76" وهؤلاء الجهلة قالوا : الولي 
يقول للشىئ كن فيكون فزاد على رتبة الملائكة ورتبة الأنبياء وصاروا 
أرباباً؛ بل جعلوا الملائكة الأربعة أبعاضاً للقطب كما أسلفنا الإشارة 
الا 


واعلم أن التوسل بالمخلوقين إلى رب العالمين هئ طريقة الصابئفئة 
د عه الفرق الست الى عدهم الله في سورة الحج حيث قال: ( إن 
و دزا و الزن لق درن رلك وار عا در امون اليج 
أشْركوا 26 وذكرهم الله في آيات تضمهم إلى أهل الكتاب ‏ كمما 
حققه الأئمة من أهل الملل والنحل كعبدالكريم الشهرستاني'' وغيره. 


.18/ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

() (( لكم )) ساقطة من الأصل. 

() سورة الأنعام» الآية .٠ه‏ 

(؟:) ص:(54 ). 

(5) سورة احج الاية /ا١١.‏ 

59) ومن ذلك ما .هل الكورسهان في الملل والنحل (57/7) عن الصابئة نهم قالوا: 
(( طريقنا في التوسل إلى حضرة القدس ظاهر» وشرعنا معقول» فإنْ قدماءنا من الزمان 
الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصا في مقابلة المياكل العلوية على نسب وإضافات 
راعوا فيها جوهرا وصورة» وعلى أوقات وأحوال وهيئات أوجبوا على من يتقرب ها إلى 
ما يقابلها من العلويات: كم لباه والتخرا وادعاء وتعرعاء فتقربوا إلى الرو حانيات» 
فتقربوا إلى رب الأرباب» ومسبب الأسباب» وهو طريق متبع» وشرع مهد لا يختللف 
بالأمصار والمدن» ولا يتسخ بالأدوار والأكوار. ونحن تلقينا مبدأه من عاذيمون وهرمس 
العظيمين» فعكفنا على ذلك دائمين )) . 


]5١:4[ 


5 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
واللفوورق كنانا وجعة أن :مال :لل كعال بأساته وسيفاته هذا مدن 
أحد التأويلين في قوله تعالى: ( ولله الأَممَاء الح فادعُوه بها 0 
مثل الدعاء المأثور الصحيح أَنّه قال : (( ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن 
فقال: اللهم إن عبدك, وابن عبدك» وابن أمتك » ناصيي بيدك» ماض قِ 
حكملةه غدل فق فضناوك انالك تيكل اند عرو رن القيت يه اب الك 
أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدا من خلقك؛ أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك أن تجحعل القرآن العظيم ربيع قلبي» وشفاء صدري» وحجلاء 
حزيني» وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله تعالى همه وغمه. وأبدل مكانه 
ع هذا انحن تكلة أنواع #رعيت دن "الوعاء: 
العاان > أن ططعوة سعوييياا قار لك ربعا حاف فى اذا تقول الع 
القت اتناك اتير ومنه قول أبي البشر # ربّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنا وإن لَمْ 
فر لنا وترحَمْا لون مِنَ الْخَاسِرينَ 6 فتوسل بظلمها" أن جعل» 
عنوان سؤاله » ومثله الدعاء الذي علمه صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر 


)١(‏ سورة الأعرافء الآية مما 

(؟) أخرجه أحمد (91/1") والحاكم (303/1) وغيرهما. قال الهيثمي في جمعالزوائد 
:)١355/٠١(‏ (( رواه أحمد وأبو يعلى والبزار إلا أنّه قال: (( وذهاب غمي )) مكان 
(( همي )) والطبراني » ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير الجهين» وقد وثقه ابن 
حبان )) .اهب. 

59) سورة الأعراف» الآية 77. 


(5) في (أ) : (( لظلمه )) . 


الانصاف في حقيقة الأولياء 5 
وقك اله أن يغام وغاء بدفو بق لات فقال: (( قل: اللهم إن 
ظلمت نفسي ل ا ...)2200 الحديث صحيح. 

والنالكة الاشيعي اك طالب نجاف عر موسعييلامحبم محق 
أسمائه””), ولا بماحتك وفقرك» وأما التوسل بالمخلوقين في الأدعية فهو 
وعد وك ينعة مهولا رقن الضاعب يدغ يردا زلا عدا . 

قوله: (( أوعمارة مشهده )). 

أقول: هذا هو مسئلة النذر على القبور وقد أشبعنا الكلام عليه في 
رسالتنا (( تطهير الاعتقاد )) وأَبْنّا أن الواحب هدم مايعمرونه في القبور 
ويسمونه مشهداً عملا بأمره صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي 
(لطامد قات عق كفن زا الجن ان لكف قرا تشتحررا إلا قلاحفه 
وسواه بالأرض والحديث أخرجه مسلم' “. 

قوله: (( وقال العلامة ابن حجر “كن أن أهل السنة والجماعة من 
الفقهاء وا محدثين والأصوليين.. إلى آخر كلامه )). 

أقول: فيه 0 قات" 

الأول 0 أهل السنة هم الذين كائوااعبكتى طريقفة المفظفدى 
وأصحابه الذين لم يبتدعوا بدعة في الدين ولاخالفوا طريق سيد المرسلين 
وهؤلاء الذين أرادهم ابن حجر من أهل الابتداع لمسائل الكلام وغيرها 
وافكلنها رع ةاعياةة الشور و الريك غليها والنذوو :فإن فنا إن اللدعيسة 


.)5١178/5( فتح) ومسلم‎ 51١17/5( رواه البخاري‎ )١( 
. في (1أ) (( أسمائك )) وهو تصحيف‎ )0( 
صحيح مسلم ( ا )ا‎ )( 


الانصاف في حقيقة الأولياء 


لا تضرهم في تسميتهم أهل السنة فإنّها لا تضر المعتزلة وأشباههم؛ بل 
والتوارج لأن الكل انسبة و#املة 11 السنة 

الثابي : اشترط ف الأولياء السلامة من الهفوات والزلل» فإنّه شرط 
م يأت به المحيب في أول كلامه ولا يقوله أحدٌ فإنَ بن آدم كلهم خطاؤن 
كنااق: الخديت» :وعتي القطائين العوا و1 


الثالث: ذكر أنه يخرج الولي من قبره ويقضي حوائج الناس, 
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمعلوم من الضرورة الدينية أن مهن 
ساعن تر مر لاسر قال الله تعالى: ‏ مِنْهًا خَلقَاكم 
َفيهًا تُعيدكم ومِنْهًا نُخْرجْكُم تَارَةَ أخْرى 06" ولم يقل تازاك أغمين 
وقال تعالى ( ثم أمَائَهُ فَأقبَرَه ثم ذا شآء أنشرَة 6 " قال الله تعالى 
#ألم يَرَوا كم أهلّكنا قبَلِهُم م من الْقرُون أنَهُمْ لهم لا يَرْحِصْون 4 
وأما الأحاديث النبوية فإنّها متواترة أن من أدخل قبره لا يخرج منه إلا 
أحوال الموتى والقبور(”, وقد ذكرنا من ذلك عدة أحاديث صحيحة في 
كتابنا (( جمع الشتيت ))”) 


)١(‏ رواه أحمد )١58/5(‏ والتر مذي ( هه ) وابن ماجه ١0/99‏ والبغوي في شرح 
السنة (57/5) وقال الألبان في تخريج المشكاة (7255/7): (( وإسناده حسن )) . 
)١(‏ سور ة طف الآية 5 
(") سورة عبسء الآيتان .7751١‏ 
(4) سورة يسء الآية .5١‏ 
(5) انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي (ص: ٠٠١‏ وما بعدها). 
(5)انظر: جمع الشتيت (خر :لات وما بعدها ). 
و مع 3 
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وبالحملة فالقول بخروج الميت من قبره وبروزه بشسخصه لقضاء 
أغراض الأحياء قول مخالف للعقل والنقلء وهو غير محل اللزاع» فإن 


قبره. 

الرابع: قوله: وواإن القضر كاناعقيز علس فقه أن محيفة يعلحم 
علم الشريعة )). 

أقول: أولاً إن أئمة العلم من امحققين قائلون بعدم حياة الخضر ولم 
ا بم د له لفق تسا 
مات» وذكر أدلة القائلين بحياته والقائلين بوفاته وأطال في ذلك وقوى 
وفاته' 02 والجواب لا يتسع لها. هذا الجواب» ثم سلمنا أنّه حي" أما 
كان له في التعلم للشريعة ا محمدية من الآ بها محمد بن عبدالله في حياته 
حراس دوجوو ل م ا 
سراح و ا ب الات لو وك 


)١(‏ في (1) (( حديثا صحيحا )) . وهو تصحيف. 

(1) انظر: فتح الباري (475/1) وقد أفرد ابن حجر في الخضر رسالة مستقلة أسماها (( الزهر 
النضر في نبأ الخضر )) . 

(١‏ أي : جدلا على وجه التنزل مع الخصم. 


]ة51١ه[‎ 


5 الإنصاف في حقيقة الأولياء 
01 اع ننه التي يلاد ا قشف ولترد "أن اللتسطي 
نبي لا يجوز له التقليد» وإن كان الثاني فأبو حنيفة ليس من المكثرين في 
علم الرواية. 
والعجب من هزوهم بالأنبياء ونيلهم من قصور همة الحنضر كيف لم 
يأحذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم الشريعة ولا عن 
علي”'' ولا عن أحد من الصحابة» وكأنّه أخذ عن أبي حنيفة فروعه 
الفقهية طمعاً في أن يتولى القضاء في بلاد الحنفية ولعله أدرك فقتاوى 
القاضي خان” وغيره من حنفية الزمان فإن لم يكن هذا القول من أقوال 
أهل الجنون وإلا فلا جنون في الأكوان» وأعجب من هذا قول السيوطي: 
((أن من كرامة الولي أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجتمع به 
ف اليقظة ويأحذ عنه ما قسم من مذاهب ومعارف )). 
"كال 1 ازؤاوافي فى عن «لاكدمق أتمة العاففية لعزا والتسحسكي 
واليافعي» ومن المالكية القرطبي وابن أبي حمزة وابن الحاج في المدحل )). 
قال: (( وحكي عن بعض الأولياء أنّه حضر مجلس فقيه فروى ذلك 
الفقيه حديثاء فقال له الولي: هذا الحديث باطل. فقال له الفقيه: من أين 
لك هذا؟ قال: هذا النبي واقفْ على رأسك يقول: ا ل#أقلهذا 
اميك وكشق للقفه كراد وفال الشيع ابو الكسندن الشتافل: لبو 


. )) في (ب) : (( والغرض‎ )١( 

)١(‏ لا وجه لتخصيص : على رضي الله عنه بالذكر من بين الخلفاء رضي الله عنهم. 

(*) هو أبو المحاسن حسن بن منصور بن محمود البخاري الحنفي الأوزجحندي» من مؤلفاته 
الفتاوى» وقد طبع منه بعض الأجزاءء» توق سنة 591هه. 
انظر ترحمته ف السير للذهبي .)751/71١(‏ 
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1 ١ع(‏ 

ف لين 07 1 
السماء آخخر الزمان فإنّه يأخذ علم شريعة النبي محمد عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو في قبره'” 

وأما الخضر فقالوا: أحذ عن أبي حنيفة خمسة عشر سنة بعد موته» 
وفيه دلالة على بلادة الخضر عندهم وقلة فهمه حيث بقي هذه المدة يأحذ 
العلم. 

والحاصل: أنَّ هذا كلام لا تجري به أقلام من لهم عقول فضلاً عمن 
يتزافي ")امن علو تقول از مقرل وقد يكبن أبانبكر الصديحي 
عن مسائل من علم الدين؛ وهذا أبو بكر يقول للجدة لما جاءت تطلب 
ميرائها من ابن ابنها أو ابن ينها وار ست 


صلى الظهر أقبل على الناس فال إن الجدة أتتئ تسألي مو اتتحها: إل أن 


.)5 3-54 انظر: نزول عيسى بن مريم آخر الزمان للسيوطي (ص:5‎ )١( 
وقول الشاذلي هذا إن صح عنه فهو ضلال وباطل؛ وهو مردود ما جاء في ترجمته في‎ 
شذرات الذهب لابن العماد (1/3/8؟) أنه قال: (( كل علم تسبق إليك فيه الخواطر‎ 
وتميل النفس وتلتذ به فارم به وذ بالكتاب والسنة )) . وبقؤله هذا يرد كل ضلاله‎ 
وأباطيله المحالفة للكتاب والسنة.‎ 

)١(‏ ذكر السيوطي في رسالته: (( نزول عيسى بن مرجم آخر الزمان )) (ص:9؟411) أن 
معرفة عيسى لأحكام هذه الشريعة يمكن أن يكون من أربعة طرق» والرابع منها هذا 
الذي أشار إليه المصنف هنا؟! 

(5) في (ب) (( بارقة )) . 


إكحدإ! 


0 الإنصاف في حقيققة الأولياء 


قال: فهل سمع أحدٌّ منكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا؟ 
فقام المغيرة بن شعبة فقال: جمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقضي لما بالسدس فقال: هل سمع ذلك معك أحد فقام محمد بن سلمة 
ال ل ل 

ومثله قصة عمر ف الاستكذان' ' ورجوعه إلى أمير المؤومنين علي 
(( عليه السلام )) في عدة وقائع' '» وكم من مسائل احتهد فيها الصحابة 
وهم في الحجرة النبوية وق المدينة الطيبة. فكيف ساغ هم الاجتهاد مع 
إمكان وجود النص وأخذه عن لسان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. 
وكم وكم من قضايا حار فيها الصحابة فرجعوا إلى الرأي وبعضهم كان 
لا يعلم الحديث في القضية الي حار فيها حى يرويها له بعض الصحابة» 
ولا حاحة إلى التطويل لذلك. 

فيا عجباه لعقول تقبل هذا الهذيان» ومن قوم يعدون أنفسهم من 
العلماء الأعيان» ثم يصيرون كعبدة الأوثان يعتقدون في القبور والموتى مالم 
يأتوا عليه ببرهان» وينسون / ما قاله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم 


.)305/7( وابن ماجه‎ )١5١/5( وأبو داود‎ )4١5/5( رواه الترمذي‎ )١( 
.)) ضعيف‎ (( )١55/7( قال الألباني في الإرواء:‎ 

(؟) روى هذه القصة البخاري 717/١١(‏ فتح) ومسلم )١11314/5(‏ عن أبي سعيد اللخدري 
قال: (( كنت في مجلس من بجالس الأنصار» إذ جاء أبو موسى كأنّه مذعورء فقال: 
استأذنت على عمر ثلانا فلم يؤذن لي فرجعت» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنتُ ثلاثاً 
فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله له: ذا العاذن تعدكم ثلانا ليون له 
فليرجع: فقال: .و الله لتقيمنٌ عليه بينة: أمنكم أحد سمعه من البي 6؟ فقفال أن بن 
كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر القوم؛ فقمت معه فأخبرت عمر 
أن الببي يه قال ذلك )) . 

(5) لو قال: ورجوع الصحابة بعضهم إلى بعض ف عدة وقائع لكان أولى. 


الإنصاف ف حققة الأولياء 


وعلى آله ما اختلف الملوان حيث يقول: (( عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراعيزة عه :تعد خسوا تغليها بالتواحد )"+ ويقول: رز عير العسروون 
و "» ثم تأني هذه الحثالة يبمذه الجهالة بعد مضي القرون الفاضلة 
وذهاب الأمم الفاضلة فيجعلون القبور أوثاناء وأموالهم لما نذرا وقرباناء 
وينبذون وراء ظهورهم سنة وقرآناء ويأتون هذه البدع الي تقشعر منها 
الجلود ويكذه الكذبات على عباد الله الي ضمتهم بطون اللحود؛ كقوهم 
إن هذا الحنفي قال ف مرض موته: : نهم يأنون لحاجتهم إلى قبره وإله لا 
يحجبه عنهم ذراع من تراب إن كان هذا كذبا عليه فقد حاب من 
افترى؛ وإن كان قاله فما على المريض حرج فإّه يحصلا الهذيان 
للمرضىء ويأتون من الأقوال والأفعال بما لا يرضى 

ويا عجباه هذا رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله عايه وآله 
وسلم يقول يوم القيامة وهو على حوضه ورأى جماعة من أصحابه 
يذادون عن الحوض فيقول أصحابي ! أصحابي ! فيقال له: إنك لا تدري ما 
1ض دك فقول سضقا ستحنا كن يدل يعدي فلم يعرف صلى 
الله عليه وآله وسلم تبديل من بدل إلا يوم القيامة وهؤلاء يقولون : 


لايحجب الولي عن أصحابه ذراع من تراب؛ بل يعلم بأصحابه ويقتضي 


)١(‏ جزء من حديث العرباض بن سارية وتقدم تخريجه في صدر هذه الرسالة. 

(5) رواه البخاري (7/17 فتح) ومسلم )١957/5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» ولفظه: (( خير الناس قري ٠.٠١‏ ))- 

(©) رواه البخاري 7/1١7(‏ ان ومسلم (11/45/6) من حديث سهل بن سعد رضي ال 
عنه) وفي الباب أحاديث أخرى عديدة عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم. 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
و شلا اس 


حوائجهم.وأحاديث نه يذاد عن الحوض أقوام من أصحابه وي 
قوله: (( وأما تقبيل توابيت الأولياء وأعتابهم فلا حلاف في جوازه 
ولا كراهة )). 

د 0 الأسوة كينا 
لبجو ونا نم قال: ار ل ا 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتنك”2. قال الطبري: (( إِنَّما قال 
عمر ذلك أن الناتى كافذا حديثي عهد بعبادة 0 فخشي عنحه ,أن 
يظن الجهال أن تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض بعض الأحجار كها كتناننت 
العرب تفعل في الجاهلية فأراد أن يبين لهم أن ما فعله اتباعاً أرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا لأن الحجر يضر أو ينفع”" ))'". انتهى. 


)١(‏ حديث ابن عباس أنه قال: (( رأيت عمر بن القطاب قبل لبح كنا قال: ركه 
تنفع ولا تضرء ولولا أنّي رأيت رسول الله يكل تلك ماقبقك )) رواه النسائي 
(70/5؟) وفيه زيادة: ( ثم قال عمر رأيت رسول الله فعل مثل ذلك )). قال الألباني 
في ضعيف سنن النسائي (ص:7١٠)‏ (( ضعيف الإسناد» منكر بهذا السياق )) لكن قول 
عمر ابن القطايه رقو فاعلية: (( إلى أعلم أنّك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا أَنّي رأيت 
رسول الله يه يلك ما قبّلنك )) صحيح ثابت. رواة البخاري (457/8 فتح) وممسلم 
(9/ه؟3). 

. )) في الأصل (( تضر أو تنفع‎ )١( 

(؟) نقله الحافظ في الفتح (45171/8). 


الإنصاف ف ئفقة الذ ولياء 


غيرها”")؛ نه ااحتصت ا لمعت ل من الجحمادات؛ فلأت 


تقبيلها لحكمة تختص ها فإنَّه أخرج الحاكم من حديث أبي مود ذخ 
لما قال هذا قال له على بن أبي طالب: نه يضر وينفع» وذكر أن الله لما 
أخذ الميثاق على ولد آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر الأسود. قلل: 
وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((يؤتى يوم القيامة 
بالحجر الأسود وله لسان ذلق يعنهك. كن استلفه ال انتهى . 

فهذه خاصة بالحجر الأسود ولا يلحق بما غيرها؛ إذ من شرط 
القياس الاشتر تراك في العلة اتفاقاء ويمذا يعلم بطلان ما نقله الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري من أن استنبط بعضهم من تقبيل الحجر الأسود تقبيل 
كل من يستحق التعظيم'" فإنّهِ استنباط باطل؛ ولو سلمنا صحته فقد 
عارضه مفسدةٌ عظيمة وهي أن تقبيل القبور والأحشاب الي تنحت عليها 
ويقال لها التوابيت هو بعينه الي كانت تفعله عباد الأ انار تساف 
وهي من جملة عبادقها' ف إذ كل تعظيم فهو من العبادة»؛ وتعظيم جماد 
لايضر ولا ينفع منهي عنه؛ لأن التعظيم من خاصية المعبود بحق فلا تعظيم 
لاله عاك بالعادة يك عارعية فين اللتوارس ونين 311 لقاتنأن تعامجيه / 
من الأحياء من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين و نحو ذلك. 


)١(‏ تكرر عند المصنف هنا وفيما سيأنٍ إعادة الضمير على الحجر الأسود بضمير التأنيث وهو 

(5) رواه الححاكم (501/1) وي إسناده أبو هارون العبدي» قال الذهبى في تلخيص المستدرك: 
(( وأبو هارون نافيا )4 ركال ابن حدر رلك أررد اللدرسييك فق الشكح ٠08606‏ 
((وثٍ إسناده أبو هارون وهو ضعيف حذا )). 

(©) انظر: فتح الباري (475/9). 

(5) في (أ) : (( وهم من جملة عبادها )) . 


[510ة] 
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وأما قوله: (( إنه أفى بحواز ذلك الرملي )). 
تجخره قر اء إلى واطلا وإ غيال عرسا وال بتر نعلايا حي 
يأ بالدليل وعليه يدور القال والقيل. 
كأنّه جعله من ضروريات الدين. نعم هو من ضروريات الديسن دين 
كنا عن كان العبوو نشانن: لذبن رداون كاه نون باطنانا الوحت 
عن الآخرة هم غافلون» بل التحقيق أَنَّهم ماعرفوا ظاهر الحياة حيث قبّلوا 
بالأفواه وعفروا الحباه لمن لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم. أف لهم للما 
يعبدود» فإن من عرف الظاهر من الدنيا يحعرص على أن لا ييذل مقالا 
ولذامالاً وذ قله وا انفضا الكإذا كام اكير بيعوه عليه تيع وى دده ار 
دنياه» ولقد عقل هذا المشركون عَبَّاد الأصنام لما قال لهم الخليل: #/ مما 
تَعْبُدُونَ قَالُوا تَعبدُ أصْتاماً فَنَظّل لَهًا عَاكِفِينَ قال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ 
َذَغون أو يَفَعُوئَكُمْ أو يَضْرُونَ قَالُوا بَلَ وَجَدنا عابَاعنا لَهَا عَابِدِينَ)7"' 
فانظر كيف أجابوا بأنّها لا تسمع ولا تضر ولا تنفع» بل أثبتوا عبادهقا 
لأنّهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعونء فلقد ععقل 
ا ا كه 
بنفع هؤلاء الأموات وتقبيل القبور لما فيها من العظام النخرة الرفات وهذا 
ليس وراءه ضلال» وليس لإبليس بعده ف الغواية مجال» إذ ابتدع هؤلاء 


.74ل1/٠ سورة الشعراء» الآيتان‎ )١( 
ف (1) : (( المشركين )) وهو حطأ.‎ )5( 


الانصاف ىق حققة الأولياء 


رص الأحجار عليها ٠‏ والصخور وتسميتها بالقباب والمشاهد وإقرار عين 


لين هذه البفة الى هي للشريعة أعظم مضادة. ثم جعل عليه التابوت 
وكسوثة بنقيس القيات) وهذا :هوبوالل يعينه الذي كانت تصفنهة عبماد 
الأوثان والكلاب ثم الكتب عليه وإيقاد الشموع والقنديل والمصباح وهذا 
هو الذي لعن المصطفى فاعله في الأحاديث الصحاح. 

قال ابن القيم ف إغاثة اللهفان: (( أصل تعظيم القبور مأخوذ 
من عُبَّاد الأصنام فإنّهم قالوا : الميت المعظم الذي لروحه قرب من 
الله تعالى ومزية لا تزال تأتيه الألطاف من الله وتفيض على روحه 
الخيرات » فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على 
روح الزائر من تلك الألطاف”'؟ بواسطتها؛ كما ينعكس الشعاع من 
المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا افتحق الديارة”'2 أن 
يتوجه الزائر بروحه وبقلبه إلى الميت ويعكف مته عليه ويوجه قصده 
كله وإقباله عليه يحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» وكلما كان حَمْعْ 
الحمة والقلب عليه كان أعظمٌ لانتفاعه به( . وذكر هذه الزيارة على هذا 
الوجه ابن سينا والفارابي وغيرُهما . وصرح يما عْبّاد الكواكب في عبادتماء 
قالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النورء 


0 ف الأصل : (( ري روح الزائر من تلك الألطاف )) والتصويب من 
الإغاثة. 

(؟) ف الإغاثة: (( فتمام الزيارة )) . 

(؟) في الإغاثة: (( وكلّما كان جم المهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به )) . 


[خمدد| 


32 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
وكذا السر عدت الكوا كي والعدات نا البحاكل وصنعت”" لها 
الدعوات» وعدن الأصنام المتحذة”'' لها وهذا بعينه هو الذي أو جب 
لعُيّاد القبور اتخاذها أعياداء وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليهاء 
وبناء المساحد عليهاء وهذا هو الذي قصد صلى الله عليه وآله وسلم 
إبطاله بالكلية» وسدّ الذرائع المفضية إليه» فوقف المش ركون في طريقه 
وناقضوه من قصده. و كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
شق / وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء في زيارة القبور هي 
الشفاعة الى ظنوا أن الهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله [ قالوا: فإن 
العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرّب عند الله]”' وتوجه يممته إليه 
وعكف قلبه عليه صار بينهم وبينه اتصال يفيض به عليه [منه] نصيب ممد 
يحصل له من الله وشبهوا ذلك يمن يخدم ذا جاه وحظلوة وقرب من 
السلطان فهو شديد 1 ده 
الإفضال والإنعام فإنّه ينال ذلك المتعلق به نجسب تعلقه. 

فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه 
بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح أموالهم يد ومبى ذراريهم 
وأوجب لهم النار» والقرآن من أوله إلى آخره مملؤ من الرد على أهله 
وإبطال مذهبهم. 

قال تعالى: ‏ أم انحَدُوا من دون الله سمَعَاء فل أولّوْ انوا لآ 
يَمْلِكُونَ شيئاً ولا يَعْقِلُونَ قل لَلَّهِ التَفَاعَةٌ عَهَ جَمِيعاً لَهُ مُلْكَ السَّمَاوَات 
)١(‏ في (ب) (( وصيغت )) وفي الإغاثة : (( وضنفت )) . 


(؟) في الإغاثة: (( المحسدة )) . 


الإنصاف يي حقيقة الأولياء 22 

والأرط ثم ليه تُرْجَعُون 004 وير أن العتفاعة ل له هلك السحتموائك 
والأرض وهو الله وحده. والشفاعة له؛ والذي يشفع إِنَّما يشفع بإذنه له 
وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبذه 
وهذا ضدّ الشفاعة الشركية الى أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم وهي 
ال أبطلها سبحانه وتعالى في كتابه بقوله ( وَاتّقوا يَوْما لا تجزي فسن 
عن نفس سيدا ولا يقل مها عل ولا ها شَفَاعَة ولهمم 


الود اس 


2) 


يُنصرُون »4 وقوله: ( ين قَبْلٍ أن يأني يوم لأ بيع فيه ولأ غلة ولا 
شفاعة 3 6" وقوله: ( وأَنذِرَ به الذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رهم 
لَيِسَّ لَهُم مّن دونه ولِيّ ولا سَفِيع لَعَلْهُم يتَقُونَ 06*) وقال تعالى: 9 الله 
الذي خَلَقَ السّمَوَات وَالأرض وما بَنهُمَا في سِنَة أيَامِ ثم استوّى عَلَى 
الْعَرْش مَالَكُم مّن دونه من وَلِيّ ولا شفيع 16 فأخبر سبحانه أنّهِ ليس 
للعباد شفيع من ال ل و ا 
الفا : ما من شفِيع إلا من بَعْدٍ إذنهِ 4 وقال ار هق 

ذا الذي يَشْفَعْ عنده | إل بإذنه 06" فالشفاعة بإذثة: سيت “شفاغته حي 


.5 5-1517 سورة الزمرء الآيتان‎ )١( 

9؟) سورة البقرة » الآية ..١137‏ 

(9) سورة البقرة» الآية 6 55؟. 

(4) سورة الأنعام» الآية 1د 

(5) سورة السجدة. الآية 4. في الأصل: ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض ف 
ستة أيام ما لكم من دونه ولا شفيع ) وهو خطأ. 

(1) سورة يونسء الآية 7. 

() سورة البقرة» الآية 556. 


3 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
دونه» فالشفاعة الى أبطلها شفاعة الشريكء والشفاعة الى أثبتها شفاعة 
العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حى يأذن له 
ويقول: اشفع في فلان إذا كان المشفوع له ممن ارتضاه سبحانه لقوله 
(ولا يَشْفْعُونَ إلا لِمَن ارتضّى 6" وقال 7 يَوْمَم ل تنقع الشّفاعَة إلا 
مَنْ أذنَ لَهُ الرَحْمَنْ وَرَضي لَهُ قَوْلا 16" فأخبر تعالى أنّها لا تحصل 
يؤمئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاه قول المشفوع له وإذنه للشافع فيه » وسر 
وذااكره أذ اراي “كلاد ونه نايس الاح عفد تلن الك شو رافق 
الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون وهم عبيدٌ لا 
يسلقونه #القوال ولا يقد مرت ون ولاه اول باون كما إلة ده اسه 
ا 

وأما قياس رب العالمين على الكبراء حيث يتخذ الرجل من خواصه 
وأوليائه من يشفع عنده في الحوائج فهذا قياس فاسدٌ والفرق بينهما هو 
الفرق بين الخلق والخالق والرب والعبد والمالك والمملوك والغئ والفقتقفير 
والذي لا حاجة له إلى أحد قطء والمحتاج من كل وجه إلى غسيره )20 
فأي قياس أبطل في الوجود من هذا القياس مع مخالفته للنصوص القرآنية 
والسنة الإلمية والطريقة الإكانية. 


.78 سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة طهء الآية .٠١5‏ ف الأصل ( يوم لا تنفع ...) وهو خطأ. 

(؟) إغائة اللهفان لابن القيّم (55957519/1)) وفي النقل حذف ف عدة مواطن» وتصرف 
يسيرء وقد أضفت من الإغاثة إلى النقل ما يلزم إضافته» و جعلته بين معكوفتين. 


الانصاف ف حقيقة الأولياء 2 


وقد انتهى ما أردت بطلانه لوجوب ذلك علي» ووجوب بيانه 
خذراً .من اغترار الال هذه الضلالات هن الأقوال «العموع الجهال وخدم 
العلماء العاملين الناصحين للأمة بالأقوال والأفعال وحسبنا الله ونعم 
والوكيلء عليه لا على غيره الاتكال وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
0" 
انتهت الرسالة الجليلة والحمد لله كثيراً. فرغت من نقلها يوم 
الأربعاء من بواقي ربيع الأول عام ١599‏ "2 . 


)١(‏ هذا ما ختمت به النسخة ( أ) » وأما النسخة (ب) فقد كان في حاتمتها ما يلي: ((فوغ 
من نقلها ليلة ثمان يوم من شهر جمادى الآخرة سنة 2111717 قال في الأصل المنقول منها 
هذه النسخة من خط العلامة الزاهد ضياء الإسلام سعيد بن حسن العنسي تلميذ المؤلف 
وا مجاز له ف مؤلفاته» وعلى ظهر النسخة المنقول منها بخط المؤلف السيد محمد يبن 
إسماعيل الأمير ما لفظه: (( هذا الفتاة ردا على رسالة وصلت من مصر فيها عجائب 
وغر غرائب تناقٍ الشريعة ا محمدية فوجب بيان ما يجب بيانه مما هو عنالف للكتاب والسنة 
بل وللعقل كما يعرفه من يقف عليه)) انتهى وكتبها لنفسه الفقير إلى الله سعيد بن حسن 
العنسي وفقه الله وحرر هذه النسخة من الأصل المذكور (. ..) شهر جمادى الأولى سنة 
؟ ١١+‏ بخط الفقير إلى الله عبدالله بن محمد العدوي وفقه الله)) انتهئ . 

وهذا آخر ما أردت تعليقه على هذا الكتاب» وال وصدة الرفي للسراتء لاطي لاشريك 
له. 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


الفهارس 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


الاية رقمها الصفحة 
سورة الفالحة 
( إَّاكَ تمّْدُ 6 5 ل 
( وإياك نستعين 6 0 ١‏ 
سورة البقرة 
( هُدَي لِلَمّتِنَ 6 اند هه 
و الذين يُؤمنون بلي ١‏ ظ 6 
( وَاتُوا يَوْماً لذ تَجْرِي نفس عَن نفس 6 ع ١١‏ 
انرون اذ كرت » 7 6 
( ولا تقُولُوا لِمَن مُقكَلُ في سبيل الله أمْوَات © ١١4‏ 1م 
ؤ وَإِذَا سَألَكَ عِبادي عَنّي © م 7 كمه“ 
( ين قَبْلٍ أن يَأنِيَ يَْم لا بيع فيه 6 6 ١)‏ 
( من ذَا الذي يَشْمَمُ عِندهُ إلا نه 6 مه ؟ ..اعهة١١‏ 
( عَامَنَ الرُسْولُ با أنزل للدم وله 4 186 4 
سورة آل عمران 
( انّقوا اللَهَ حَقَّ تُقَاته 6 06.0١‏ 3+ 


( ونا محكة إلا رول كذ حلكا ين له » ١4:‏ 5 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
( ولا تَحْسَبَنَّ الذِين قتِلوا في سبيل الله 4 ١19‏ 03 
نعووة ا لساء 
( ولاتقئلوا أَنفْسَكُم 6 96 3 
فسوزة الخائدة 
(و اخنة لك ريك ) ١‏ : 
( وكنت عَلَيْهِم شّهيداً مَا دنْتْ فِيهمْ 6 ل 1 4 
سورة الأنعام 
( قل لأأقول لَكُمْ عِندِي حَرَائْنُ الله 0 ١‏ 
( وأنذِر به الِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا 6 ١ه‏ ا 
1 سورة الأعراف 
( ريا ظَلَمْنا أنفسًا 6 0 0 
( وَلوْ أن أَهْل الْقَرَى عَامنُوا وَانّقَوا 6 91 4١‏ 
( وله الأممَاء الْحُسْنَى فَادعُوه بها 6 ١٠.1 ١‏ 
( قل لا أَمْلك لتفسي تفعا ولا ضرا »© 014 ا 
1 سورة الأنفال 
( إَِمَا الْمُؤْمبُونَ الذِينَ إِذَا ذْكِرَ اللَّهُ »© 1ك هه 
( إن رياو إلا لممْونَ » م 5 
سورة يونس 
#ر ما مِن شَفِيع إلا مِن بَعْدٍ إذنوِ 6 0 ١‏ 
7 ورذ افر الكسان الك 4 ١١‏ 7 
( أل لأ أئاك نشي فنا لأعني » 3 15 


العا ا 079 

( ألا إن أَولياء الله لآ حوف عَلَيْهِمْ 6 4 ).2 
سورة هود 

( وَلأأقولٌ لَكُمْ عندي حَرَائِنُ الله 6 3 1ه 
سورة النحل 

5 3 » ِييّنَ لئاس ما نرل إِلنِهمْ‎ ١ 

( ألم يرَوا إلى الطَيْر مُسَتّرآت » 7ن > 

ظ سورة الإسراء 

( عَجَلَا لَه فيهَامَا ئشَآء لِمَنثُرِيدُ ١6 ١١4‏ 3 

ا ل / 7 
سورة مريم 

ولو ا 0 + 5 

( إن كل مقي التسّماوات والأرض إلا عاتي 

2 1 0 0 ل 
سورة طه ْ 

( يعد لأ تع الماع لم أذن له 

الم # | 000 3 
سورة الأنبياء 


(ول يكرد لون ارتم © 3 نا 


7 الإنصاف في حقيقة الأولياء 
سورة الحج 
فر إن الدين عاموا والية كاذو © 6١ ١‏ 
سورة النور 
( والطيّرٌُ صّافات »© 3 د 
سورة الشعراء 
( إن نضا نول علتيس حكن السما ف عائة © 5 7١‏ 
7 لون تالا كذ أوتقاء 4 ”7 3 
ف اللّهُ الذي لق السّمَاوات وَالأَرْضّ »© ١16‏ 
سورة فاطر 
ف( إنا ينا يذو ويات يخلق حَدِيد 6 “١ ١‏ 
سورة يس 
( ألم يَروا كم أهلكنا قبَلْهُم مِن الْقَرُون »© ام 0 
سورة الزمر 
( أم اتَحَدُوا مِن دون الله شفعاء »© 44-4 ١١‏ 
سورة غافر 
ل( ادعُوني أستحب لك 6 4000م ءهلاءهة 


سورة الزخحرف 
( ولولاً أن يُكُونَ النّاس أَمّةَ وَاحِدَة 6 عم 7 
( ولو نسَاء لَحَعَلنَا منكم مَلائكة 6 1 مت كب" 


الانصاف في حقيقة الأولياء 


سورة الفتح 


( وَلرَمَهُمْ كلِمّة التَقَوَى 6 0 


ولَكِنَّ اللّهَ حَبب إِلَيْكُمْ الإمَان 6 7 
سورة التغابن 

( فاقوا الله مَااسْتَطْعُمْ 6 ١‏ 
سورة عبس 

( نَم أمَاه فَأقْرَه 6 هم 


1١ 
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؟ ‏ فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
اجدال امسويوة 
الأبدال في ميق 
الأبدال بالشام 
الأبدال في أهل الشام 
الأبدال في هذه الأمة 
أتدري ما حق الله على العباد؟ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله 
أن تؤمن بالله وملائكته 
الأنبياء أحياء في قبورهم 
أن أسيردية عضي ينعاهو لإلة يقرا 
ياجابر إن الله أحيا أباك 
أن رجلين خرجا من عند النبي عله 
إن العبد إذا ذكره في ملا 1 
أن النبي يله مر بقبر موسى 
حرج علينا رسول الله يِه ونحن نتذاكر 
خير الأمور كتاب الله 
خير القرون قري 
خير الناس قرني (هامش) 
زوروا القبور فإِنُا تذكرة بالآخحرة 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
شر الأمون عدناقها 
عليكم بسني وسنة الخلفاء 
فيقول : أصحابي أصحابي ! 


الراوي 
أنس بن مالك 
عبادة بن الصامت 
علي 
عوف بن مالك 
عبادة بن الصامت 
معاذ 


عمر 
جابر 

أنس بن مالك : 
ابوكريرة 
عبدالله بن عمرو 
أبن عباس 

حابر بن عبد الله 


ابن مسعود 
أبو هريرة 
بريلة 


العرباض بن سارية 
العرباض 


سهل بن سعد 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


1م" 


١١68 
١١8 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 


كان رسول الله لله يقول في مرضه 


لا تزال طائفة من أمى ظاهرين 
لا تزال طائفة من أمي على حق 
لا تزال طائفة من أميّ يقاتلون 
لا تزال عصابة من أميّ يقاتلون 
لا تقوم الساعة حي لا يعبد الله 
لا يبرح هذا الدين قائما 


لايحل لامرأة أن اتن توما لئلة إلا 


لا يستحق العبد صريح الإعان حى يحب 


10 ان السا ان بدغة طلوما 
لما أذنب آدم الذنب 

لن يبرح هذا الدين قائما 

المإمق هن سردا خسية 

ما أصاب عبدا قط هم 

ما من أحد يسلّم علي إلا رد 


من أفضل أيامكم يوم الجمعة 
وبحق السائلين عليك 
ابخان !لذ الند اعنيا أباك 


يوي بالرجل من أهل الجنة 


اند عباس 1/0 
أبو بكر الصديق ١٠.‏ 
غاتشههبة 5م 
المغيرة - ثوبان اه 
عمر بن الخطاب 3 
عمران-زيد بن أرقم ‏ ©6١-؟ه‏ 
عقبة بن عامر 6١‏ 
أنس بن مالك 05 
جابر بن معرهة بت 
البراء بن عازب 17 
عمرو بن الجموح 41 
حذينفة 1 
عمر بن الخنطاب 45 
جابر بن سمرة 6 
عمر بن المخطاب :5 
ابن مسعود ١٠١‏ 
أبو هريرة 7 
لين ةم 
عبادة بن الصامت هم 
عطاء بن أبي رباح 0 
أوس بن أوس 0 
أبو سعيد 55 
جابر 15 
أنس هم 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


 *‏ فهرس الآثثار 


طرف الحديث القافل الصفحة 
اغرف الحق تعرف أهله على بن أبي طالب 2 
إن اشو لا يعرف بالر اك على بن أبي طالب 450-لاب 
نك حجر لا تضر ولا تنفع عمر بن الخنطاب 6 
نه على بن أبي طالب ١١١‏ 
سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية مسروق م 
قال الحواريون: ياعيسى بن مرجم وهب 3 
لآق أحلف اننيعا أن رسول اله يله فل “اوه سفرة / 
ما أبقى نحفق النعال وراء الحمقى من علي بن أبي طالب 8 
0 5000 
وات نسار ايك سر ا قط يزان تيه . لزي بقارت 31 


يارب أسألك بحق آبائي عليك آثر إسزائيلي 07-91 


الإنصاف ىِ حفقة اله ولياء 22 


4 فهرس الأعلام 


أحمد بن حنبل 2.44 ١ف‏ ات الى 86 . 
أحمد البدوي ها . 

أحمد الرملي لالاء ١١١‏ . 

أحمد بر ن صالح بم بن أبي الرجال ٠١‏ . 

أحمد بن محمد قاطن ٠١‏ 

الأنيكتتتورئ 05 

أسيد بن حضير /251 758 . 

أنس بن مالك لات وق ؤلاء 86 . 

أوس بن أوس 78 . 

إبراهيم بن أدهم 1 

إبراهيم الحربي 23548 ٠١5‏ . 

إبراهيم الكردي 5٠١‏ 

.١54 الباقلان‎ 

البخاري لاك مك افق لالاء الى فى .3١١5‏ 
بشر اللحاق 165 . 

. 3٠١ البيضاوي‎ 

البيهقى لالاء 6لاء 4لا 2487 353284. 
الترمذي ١ى‏ لالاء 85 . 

ثوباان ١ه.‏ 

جا م عي مدا 1 

جابر بن سمرة 5375 . 

جبير بن نفير 55. 

الجاكمات. ”افق 22465 2482 .١١١335‏ 
الحسن بن إسحاق بن المهدي 1١54201١١‏ . 
الحسن بن علي 317 . 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
شل ا 


الحمسين بن الإمام ”5# . 
الحسين بن علي /ا5. 
الدكيع اللومتةاي اه ٌ 
حمطملزة8ش5ة. 

خبيب الأنصاري 58 . 
اللخغلال هع لم3 5ه. 


الديلمي 3 . 

. 7١ الرملي‎ 

زيد بن أرقم 7ه . 

زيد بن محمد بن الحسن 5 . 

سارية 68 . 

سعيد بن منصور 84 . 

السفارين 6 . 

سليمان بن سحمان 203148 31١9‏ . 

السيوطي كت .لاء لالاء 8لاء الى كال .١١ 561١4‏ 
الشافعي 58 . 

الشو كان .١١‏ 

صلاح بن الحسين الأخحفش 5 . 

الصنع ان لت لاو قن ١ك‏ ١ك‏ هلو تكن لاك 1ك ةك ١ك‏ 5ك 1ل 
ه55 . ٠‏ 
الضياءم:. 

الطضبيران لف 5م رف 414 55. 

عبادة بن الصامت 8ه, 24١‏ 86 . 

.3٠١٠١١ 4545 العمباس‎ 

عبدالرزاق الصنعاني 85 . 

عبد القادر بن أحمد 3 . 

عبد الله بن علي الوزير 5 . 


عبد بن حميد 5ه) 24815 85 . 


الإنصاف في حقيقة الأولياء ش 


تمان نيو 1 

عقبة بن عامر 5١‏ . 

على بن أبي طالب 55 39 لاق 4108430543 .١١١‏ 
على بن محمد العنسي 4 . 

عمر بن الخطاب 9م لل 435 نل قف /119 0 4104 11. 
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ه ‏ فهرس المصادر والمراجع 


٠‏ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: للشيخ 
حمود التويجري» طبع مطابع الرياضء الأولى 7514١ه.‏ 

٠‏ إجابة السائل شرح بغية الأمل: للصنعاني» تحقيق حسين السياغي» 
والدكتور حسن الأهدل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة الجيل 
الجديد» صنعاء, الأولى 1505١1ه.‏ 

٠‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : لعلاء الدين علي بن بلبان» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الأولى 140١اه.‏ 

ه أخبار أصفهان: لأبي نعيم» طبعة مطبعة بريل» ليدن. 

لاوس المفرد: للبحاري» عام الكتب» بيروت» الأولى 5٠15١اه.‏ 

٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألبان» المكتب 
الإسلامي» بيروت» الأولى 199١ه.‏ 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجرء دار إحياء التراث العغربي» 
بيروات. 

ه إغاثة اللهفان: لابن القيم» تحقيق محمد الكيلاني» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة. ْ 

٠‏ الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس: للصنعان» تخقيق غيك الله بن 
محمد الحاشدي» مكتبة السوادي؛ الأولى 1411١ه.‏ 

٠‏ الأولياء: لابن أبي الدنياء تحقيق بحدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» 
القاهرة. 
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٠‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشاء 
الفيصلية» مكة. 

٠‏ إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة: للصنعاي تحقيق عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي» رسالة علمية مقدمة في الجامعة الإإسلامية ليل درحة 
الدكتوراه. 

٠‏ البحر المحيط: للزركشي» نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت» الثانية 5157 ١اهم.‏ 

٠‏ البداية والنهاية: لابن كثير» مكتبة الملارف» بيروت» الثانية 
/1اه. 

٠‏ البدر الطالعبمحاسن من بعد القرن السابع: للش وكان» مطبعة 
السعادة» القاهرق' الأول 747 اهب 

ه تبرئة الشيخحين الإمامين من تزوير أهل الكذب ولمين: لسليمان بن 
سحمانء طبعة دار العاصمة» الرياضء الثانية ١٠155١هص.‏ 

ه تذكرة الموضوعات : محمد بن طاهر الهندي الفتئ» نشر أمين دمج, 
بيروات. 

“نيج ! النتكتا وق لسعم انوا التنزيل وأسرار التأويل: دار الككتب 
العلمية» بيروت» الأولى 5٠07‏ اه. 

ه تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» طبعة الشعب» القاهرة. 

٠‏ تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجرء تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد 
شاغفء دار العاصمة» الرياض» الأولى 15١1541١اه.‏ 

٠‏ التوقيف على مهمات التعاريف: للمناويء تحقيق الدكتور 
عبد الحميد صالح حمدان» عام الكتب» القاهرة» الأولى ١٠155١اهط.‏ 
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٠‏ تيسير العزيز الحميد: للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
غيذَالؤهاب» المكدن الإإسلامي» بيروت» الثالثة 417 5١1هم.‏ 

٠‏ ثمرات النظر في علم الأثر: للصنعاني» تحقيق رائد بن صبري بن أبي 
علفة» دار العاصمة» الرياضء الأولى 14117 اه. 

٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لابن جرير الطبري» دار الفكر 
ه5:ة كاه 

٠‏ جامع العلوم والحكم: لابن رجحبء دار المعرفة» بيروت. 

ه الجامع لأحكام القرآن: للقرطيء دار الكتب العلمية: بيروت» 
الأولى 15408١اه.‏ 

جرع الخوايع: لايق السيكي بمع شرع للمخليء #لبعسية مصطستى 
البابي الحلبي» القاهرة, الثانية 705١1ه.‏ 

ه جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت: للصنعاني» مطبعة القادرء 
كراتضي» الثانية 7 هت 

ه جمع جهود الحفاظ النقلة بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة: 
للطفي بن محمد بن يوسف الصغير» أضواء الستلف» الرياضن »الأ وال 
١:ظاهدا‏ 

حصول الرفق في أصول الرزق: للسيوطي» تحقيق أبي الفضل الحويي 
دار الصحابة للتراث» الأولى ١٠14١اه.‏ 

ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم؛ دار الكتاب العسربي» 
بيروت» الثانية /178.1اه. 

و -تحناة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم: للبيهقي» تحقيق 
الدكتور أحمد عطية الغامدي, مكتبة العلوم والحكم, المدينق الأولى 


25 كإاش دا 
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٠‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : للسمين الحلبي » تحقيق 
د.أحمد الخراط» دار القلمى دمشق الأول 51 أاقت: 

ه درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية » تحقيق د. محمد رشاد سالم» 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الأولى 5989١ه.‏ 

7 دفاع عن الحديث النبوي والسيرة: للألباني» مؤسسة الخافقين» 
دمشق. 

٠‏ دلائل النبوة: للبيهقي» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى 14٠.5‏ ١اه.‏ 

.مه١7/15 ديوان الأمير الصنعائ: مطبعة المدنئ» القاهرة» الأولى‎ ٠ 

٠‏ الرسائل التسع: للسيوطي» ذار إخياء العلوم؛. بيروت؛ الأولى 
الل 

الرسالة البوكيةة لابن القبئ تحقيق طارق السعود) مكتيسة المتار 
ودار الهجرة: الثالثة 15٠26‏ ١هص.‏ 

ه الرسالة القشيرية: لأبي القاسم عبد الكريم القشيري» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

٠‏ رصف الباني في شرح حروف العاني: لأحمد المالقي» تحقيق د. أحمد 
الخراط» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

.ها١‎ 4٠0 الروح: لابن القيم» دار الكتاب العربيء الثالثة‎ ٠ 

٠‏ الزهد: للإمام أحمدء تحقيق محمد زغلول» دار الكتاب العربي» 
نبروكت" الأول +445 اهب 

«الرزشد؟ المكادد رن السرى» فى غبد الرمن الفريوائن داز الكليجناء 
للكتاب الإسلامي» الكويتء الأولى 15405١اه.‏ 
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ه زيادة الإعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: لعبد الرزاق اليبدرء دار 
القلم والكتاب» الرياض» الأولى. 

ابلييلة الأعاو يت سيج للألباني» المككين الإإسلامي» بيروت» 
الثالثة 15٠.0‏ ١اه.‏ 

ه سلسلة الأحاديث الضعيفة: للألباني» المكتب الإسلامي»؛ بيروت» 
الرابعة 797١1هص.‏ 

٠‏ السنة: لابن أبي عاصم؛ المكتب الإسلامي» بيروته الثانية 
000 


. سدق أى داود: نحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد,» دار إحياء السنة 


ه سنن ابن ماحه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية: 

٠‏ سنن الترمذي: تحقيق أحمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث 
العربي. 

ه سنن الدارمي: تحقيق عبد اللّه هاشم بماني» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة) 785 ١اه.‏ 

٠‏ السئن الكبرى: للبيهقي» درا المعرفة» بيروت. 

ه سئن النسائي بشرح السيوطي: دار إحياء الكتاب العربي» بيروت» 
الأولى 4/8١اه.‏ 

ه سير أعلام النبلاء: للذهيبي» مؤسسة الرسالة» بيروته الثانية 
١‏ اه. 

دا كندرات الذقب اذى العمكاة نان المشحترة يوق القانيتة 


648 ها 
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٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة: لأبي القاسم اللالكائيء 
تحقيق د. أحمد سعد حمدان الغامدي» دار طيبة للنشر» الرياض. 

٠‏ شرح السنة: للبغوي» تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوطء 
المكتب الإسلامي» روت الأول 5 اهب 

ه شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: للسيوطي» مطابع 
الرشيد» المدينة» 15٠01‏ ١ه.‏ 

٠‏ شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية» تحقيق حسنين محمد مخلوف» 
دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

ه. شرح العقيدة ة الطحاوية: تحقيق د. غيد اللنسية الششركن :وشيتعيب 
الأزتاة و عله متوشسة الرسالةة العاية ١401‏ هكد 

ه شرح الكوب المنير: لابن النجار» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي 
والدكتور نزيه حماد» نشر مركز البحث العلمي بجامعة أُم القرى. 

ه شرح صحيح مسلم: للنوويء المطبعة المصرية» القاهرة. 

ه صحيح سنن النسائي: للألباني» نشر مكتب التربية العربي لدول 
الخليج, الأول :45 اهدح 

ه صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

٠‏ الصنعان وكتابه توضيح الأفكار: للدكتور أحمد محمد العليمي» دار 
الأمة, دبي ودار الكتب العلمية بيروت» الأولى 5048 ١ه.‏ 

ه صيد الخاطر: لابن الجوزيء المكتبة العلمية» بيروت. 

ه ضعيف سنن النسائي: للألباي» المكتب الإسلامي» بيروت»ء الأولى 


هه 
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4 :ظبقات الشافعيةة للأستوتئ» قيق عبد اللننة الحجبوري» مطبعة 
الإرشاد. بغداد ٠59١اه.‏ 

ه الطبقات الكبرى: لابن سعدء دار صادر» بيروت. 

ه عمل اليوم والليلة: لابن السيئ» تحقيق بشير عيون» مكتبة دار البيان» 
دمشق, الأولى /1501١اه.‏ 

٠‏ عنوان ابحد ف تاريخ بحد: لعثمان بن بشرء مكتبة الرياض الحديثة: 

ه الفتاوى الكبرى الفقهية: لابن حجر الهيتميء تسر المكنة 
الإسلامية» ديار بكرء تركيا. 

٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجررء دار المعرفة» 
بيروات. 

٠‏ الفردوس كأثور الخطاب: للديلميء دار البازء مكة. الأولى 
]اهادي 

ه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لابن تيمية تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى» طبعة دار طويق للنشر 
والتوزيع» الأولى 54١1541١ه.‏ 

٠‏ الفوائد المجموعة ف الأحاديث الموضوعة : للشوكاني » تحقيق 
عبدالرحمن المعلمي» مطبعة السنة المحمدية, القاهرة, الأولى 
كه 

٠‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: لابن تيمية» تحقيق الدكتور 
ربيع بن هادي مدحليء مكتبة لينة» الأولى 105١ه.‏ 

ه القاموس المحيط: للفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية 


3 هريد 
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قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل: نسخة مصورة في قسم 
المنحطوطات بالجامعة الإسلامية برقم (50 دفلم). 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للسيوطيء دار المعرفةء 
بروايةء الثانية :83 ات 

لوامع الأنوار البهية: للسفاريئ» مطبعة المدنى» القاهرة. 

المجروحين: لابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زايد., دار الوعي» 
فل الأو بذ #اهنت 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : للهيشمي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
البالقة 4:27 تفلت 

بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم مكتبة المعارف» الرباط. 

مجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: نشر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

مختصر الفتاوى المصرية: لشيخ الإسلام اتدشسيية اسان ان 
عبد لله محمد بن علي البعلي» دار نشر الكتب الإسلامية» لاهور. 
مدار ج السالكين: لابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقيء دار 
الكتاب العري» بيروت 197١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله الحاكم دار 
المعرفة» بيروت. 

المسند: للامام أحمد, المككب الإسلامي» بيروت»ء الخامسة 
ه.ءةاه. 

المسند: للامام أحمد تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف» مصر 


”3 اه. 
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سك أن يعلى الموصلي: تحقيق حسين سليم أسد. دار المأمون 
للتراث» بيروت» الثانية ١٠145١هم.‏ 

ه مسند الطيالسي: دار المعرفة» بيروت. 

ه مشكاة المصابيح: للخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الثالثة ©14.6١ه.‏ 

٠‏ المصنف: للإمام عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
الكثين الالاكمي: بيروت» الثانية 54001 ١هم.‏ 

٠‏ المعجم الصغير: للطبراني» تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمريرء 
المكتب الإسلامي» بيروت» ودار عمار بعمان» الأولى 14.٠5‏ ١ه.‏ 

٠‏ المعجم الكبير: للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» الدار العربية 
للطباعة» بغداد. 

٠‏ معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

٠‏ المعجم الوسيط: لعدد من المؤلفين» دار إحياء التراث العربيء الثانية. 

٠‏ المغئ في الضعفاء: للذهبي» نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر. 

ه مفتاح دار السعادة: لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

« الملل والنحل: للشهرستاني» نحقيق محمد سيد كيلان» دار المعرفةء 
بيروت 15٠1اهم.‏ 

٠‏ المنار المنيف ف الصحيح والضعيف: لابن القيم» تحقيق عبد الققاح 
أبي غدة» نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية» الثانية 1485 ١اه.‏ 


8 المتتخب من مسند عبد بن حميد: للحافظ أبي محمد عبد بن حميدء 


تحقيق صحبي السامرائي ومحمود الصعيديء عالم الكتب» بيروت» 
الأولى كم 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 

ه الموضوعات: لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة 
السلفية» المدينة» الأولى 5/١ه.‏ 

د الفوات: لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت 15٠07‏ اهص. 
المكتبة العلمية. 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 54٠:‏ ١هم.‏ 

هأ النياية" فق غريت اللحديت: والذثر: لابن الأثير» تحقيق طاهر أحما 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي» دار البازء مكة. 

5 نوادر الأصول ف معرفة أحاديث الرسول: للحكيم الترمذي» دار 
صادر» بيروت. 


122 الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


5 فهرس الموضوعات 


مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية ا ا 
المقدمة 115150511008 1[1[1[1|[|[|[|[|[ز[زؤزؤ[ز[ؤز[ز[ز ز ز 0 
دراسة موجزة عن المؤلف لتنا نه بو سس ا اج و ا 
نسبه» مولده» شيوخه 0 5 *105ز1ز ز 0 0001 
رحلاته مؤلفاته» تلاميذه ب 00 1 10577070ط1' 
ثناء العلماء عليه » عقيدته قن ع ا او مم ا ١‏ 
موقفه من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه اوس 
وفاته بت ا بج او و با 0 
دراسة موجزة عن الكتاب لبواساجو دو ابسد رونا مسا ود مسمس 
أولا: عنوان الكتاب 11 [ذ [ [ذ[ز[ [ [ [ 0 
ان توثيق نسبته للمؤلف [1[ز5151ز[5ز5ز[30ز[1[|ز[ز[ز[ز[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ زؤ[ز ؤز[ز ز[ز 00011 
ثالعا ميت تأليفة ا 00 
زايع: أدمية موضوع الكتاب 00 


عاسيا» الغريق بالسخ القطينة'الكمدة 0000 
سادسا: عملي في الكتاب تس سس ووو 
سابعا: تماذج من النسخحتين الخطيتين 0 
بداية النص المحقق د33 0 


التحذير من اللإحداث 2 الدين 0008 ا ا 
الإحداث في الدين كالرد لقوله: ( الْيَوْم أكملت لَكمْ ديك) ......... .6 
شين تلفي الكفاتك اذ 00 


الإنصاف حفيقة الأولياء ©22) 


الاق تسن الول نمع فشر العدل 0 
تعريف الولي من خلال قوله تعالى: ( ألا إن أو لِيَاء الل لا خف 

عَلِيْهِمُ ول هم يَحْرَئُونَ 6 001 10 
رتبة الإيمان تتفاوت وكذلك التقوى ا 


حديث ررلا يستحق العبد صريح حق الإيمان حى يحب لله... ( 


وشرح المؤلف له ساس لمخم تس و م م 
الأحاديث الواردة في بقاء الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة ل ا 
من هم الطائفة المنصورة؟ امعو وج اح اف و الم اوساو اق لهاتسي اه 
تغريف. الأبدال وذكر غلو أهل الباطل في ذلك 0000 0 0 21002700 
الأوتاد عند المتصوفة وعددهم وخصائصهم من لاد ا الست رةه 
اقلت وقد يسمى عونا واتحصائض غتن المنضوفة 0007 
النجباء وعددهم وخحصائصهم عند المتصوفة د 000 
بيان يحانبة أقوال هؤلاء لما جاءت به الرسل ولما وردت به الكتب لاه 
بيان أن هذه الألفاظ مبتدعة محدثة إلا الأبدال فقد وردت فيه 

احاديث ل سس ا 
ذكر الأحاديث الواردة فيه 000000 
بيان أن في صحتها عند أهل الحديث مقالاً سسا اله 
جنا ياي التشوقة الولاية فسيها لأمرة :رجاف تناد ولك ا 
قوق الإبضاوس أن النتراى ادنك مزراتتي ل ا 
تعقب المصنف عليه د00 1 
قول المردود عليه « وكراماتهم ثابتة وتصرفهم باق إلى يوم القيامة » 000 


نقله عن المعتزلة و كذلك أبي إسحاق الإسفرايئ ني عدم إثبات وقوع 


الوارق :ميق الأولياء 6 101 1 1 1 101701 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 
ل و اس ا 


تقريره أن إعطاء المؤومن الكرامات بإحابة الدعوات وتيسر الطلبات 


أمر لا شك فيه 11 000 
موافقة المصنف لأبي إسحاق ولمعتزلة قي المنع من إثبات الخارق للأولياء 
وعده ذلك توسطا 1 [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز1[ 1[ ا 00 
الإشارة إلى كتاب السيوطي ««تطورات الولي» وبيان ما فيه من باطل ...... 55 
نقل مطول. عن ابن الجوزي من كتابه صيد الخاطر في التحذير من 

قبول الباطل اعتماداً على منزلة قائله قي النفس ماو حو ا 
حلف أب يزيد البسطامي أن لا يشرب الماء سنة 0" 
بيان ما في ذلك من باطل ومخالفة للسنة ب 0 000 
لا يحتج بأسماء الرجال وإِنّما يحتج بالرسول ك8 3 
تقول انى اكور فق إن لقنها وعدا أفضل من ألوف يتمسح العوام 
فصر كقا 0000[ [ز[ز زا1 1[ 1 11101000 
فخ وزه للشوري الأول اع شائر المشناريب كدرة م 
شاية النص المنقول عن ابن الجوزي 00 
بيان أن علماء المتصوفة أتباع للعوام يروجون لهم الباطل ا 
رده على المرذود عليه في قوله: إن كرامات الأولياء لاتنقطع عوتهم ”0 
نقد لال 0 أن اللّه قادر على كل الممكنات لا ال 
نقده الأشاعرة في تسميتهم أنفسهم نفسهم أهل السنة سم 10 
رد لعفف فول الرذواة عه أن الك قلات الأرناء فم اننبا عليناء 
الإسلام قاطبة ا 0 1 11111 
اعتماد المصنف مخالفة المعتزلة وأبى إسحاق الإسفرا ب 0 
التوضيح في الهامش أن عه الكالفة لذ قبي با د 0 0 


شروط المعجزة عند المصنف والتعقب عليه 3 


الإنصاف ف حقيقة الأولياء 


مسألة حياة الأنبياء في قبورهم ا ل 


قول المردود عليه عن الأنبياء عليهم السلام بأنّهم « يأكلون ويشربون 


ويصلون ويحجوند بل وينكحون » ومناقشة المصنف له 000000 
حياة الشهداء في قبورهم الحياة البرزحية وذكر الأدلة عليها ا 


مناقشة المردود عليه في قوله: , والشهداء أيضا أحياء عند ربكم 
شوهدوا هارا وجهارا يجاهدون الكفار ا ا 00 


ا ا ا تمن امسا شاه امسس م ا 


المصنف ذلك ل ب ا 0 


لا يعلم عن أحد من الصحابة أنَّه استغاث به به بعد موته ا 


الاستغاثة بالأموات بدعة» بل هي بقية من عبادة الأصنام 52206 
إن قال المستغيث بالقبور لم أعرض عن الله إنّما تقربت يهم إليه 
يقال: هذا بعينه هو الذي قاله المشركون » 
لو كان التوسل بالأموات جائزاً أو مندوبا لعلمه الرسول » أمته 


قول أل حنيفة: رلا ينبغي لأحد أن يدعو اللّه إلا به... » 0 


الاستدلال على كرامات الأولياء بقصة مريم 270111116 
قصة أبي بكر مع أضيافه وتكثير الطعام له 0100 


نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الأمور المبتدعة عند القبور مراتب ا 


رد استدلالهم بقوله بد: بر وحق العباد على الله » ويبان المراد بحقهم عليه 0 
معيئ ما روي في الحديث « وبحق السائلين عليك » 2010 


حديث توسل آدم هد بحق محمد # وبيان عدم صحته ا 


نقل المردود عليه عن ابن الشحنة أنَّه ينبغي الدعاء عند القبور» 


وإبطال المصنف ذلك 00 متسع وا تسمتتططبه اسداس ا ا 


الإنصاف في حقيقة الأولياء 
اس اس 


زيارة الأموات الي شرعها الله لعباده تكون بثلاثة أمور 3 
الطواف بالقبور وتقبيلها وسؤال الحاجات منها هي عبادة المشر كين 

لأصنامهم الس امس م ا ا ا 
قول المردود عليه: ,, وقد اشتهر عند أهل بغداد إجابة الدعاء عند 

قبر معروف الكراحي » ومناقشة المصنف له ا 
احتجاج المردود عليه بتوسل عمر بالعباس وبيان المصنف لمعناه الصحيح 85 
التوسل بالمخلوقين إلى رب العالمين هي طريقة الصابئة اش ا ا 
التوسل المشروع ثلاثة أنواع 1[ ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 00 
كلم ليت على ورعمار : المشاهد « ل 
من هم أهل السنة والدماعة الوطم ماس امود از وا الحاو م 


نائقة الزدوة عله فلوو إن لطر اق قشر لسن ققد 

أبي حنيفة يتعلم علم الشريعة » ا ا الس ةا 
مناقشة المصنف لقول المردود عليه بتقبيل توابيت الأولياء وأعتايهم ١١١‏ 
نقل مطول عن ابن القيم رحمه الله في أنّ أصل تعظيم القبور مأخوذ 


من عبّاد الأصنام ا ا اا 
شاية الرسالة 110110 ا 0 1 
فهرس الآيات ع ب اس ال لا 
فهرس الأحاديث م ا ا ل 
فهرس الآثار 1[ 1[ 000 
فهرس الأعلام ا ل 0 
فهرس المصادر والمراجع نسم مجنقو لاا ترم الولو ا 


فهرس الموضوعات غ1 


